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مجلة البيان , السنة التاسعة , العدد 82 . جمادى الآخرة 1415ه / نوفمبر 1994م 
له در 


يتباهى الغربيون بتقريرهم للحرية قيمة إنسانية في دساتيرهم وقوانينهم 
تواضلون ويفاصلون عليها , ولفريها ادغاء كبر فى هذا النات »غير أن واقعها 
الوم لا نمك لذلك مضله-ن فالعرية فى تهجهم فى الفجوة علي الاملام ودعاتة 
وتشحيغ مثاوئي الإشلام ختى ( 'تسليمه البنغالية ) ' 

بل واضح الفكر المفضوعي المخرة تحت طائلة فاتوتيم :ققد رقت رشالة 
علمية تكذب دعوى مذابح ا . وصودر كتاب ( جارودي ) في كشف عنصرية 
0 ومزق كثير من صفحاته وصودرت كتب إسلامية في معرض للكتاب 


1 اننياك العرية الشخصيه فكان. بقرار من ورين ( القربية ) لرفضه ازقداء 
الدي رسا عب لفاك المي ناف تدعو له طاح إض لح وا كقوف انيم 
رفصوا ارتداء زي الراهيات ولا الطافية الضهيونية الفعرونة م وهي مظاهر 
أصولية ! . | 

الغريب أن بقية مسة ول قل راف لوزيو 11 وانها لمايناة أن جع صندك 
القريب والبعيد ! 


الافتتاحية 
فشن مستقال ادننا تشريفيا © ! 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى 
آله وصحبه اجمعين ' أما بعد : 

كل الدول في شتى أنحاء العالم لها أنظمة وقوانين تدين لها : وعليها تحافظ , 
وتعادي وتوالي من أجلها . . لا ترضى أن تمس من قريب أو بعيد ووصل الأمر في 
الاعتزار بها أن بر بجلوا بينها ونين سنبادة الوه : واقتبروا أى ”متفاس هذه السيادة 
يعتبر » خيانة عظمى « . 

وأمتنا الإسلامية عبر تاريخها الطويل تؤمن إيماناً كاملاً بأن دين الإسلام هو 
هويتها وشريعته هي دستور حياتها . وقيمه وأخلاقه هي منهاج تعاملها فيما 7 
ومع الأخرين . وكان ذلك سبيا فباثيرا في وحدة الأمة وقوتها ومهابتها وبعد سنوات 
وسنوات من البعد عن الإسلام الحق وشريعته الخالدة . استولى الطورانيون على 
أطلال الخلافة العثمانية التي. كانت تسمئى آنذاك » الرجل. المريض « بمؤامزة 
محبوكة وضحتها شروط » كرازون « التى نفذها العميل الماسوني »> أتاتورك « 
والتي كان من أهم بنودها : 

1- قطع صلة تركيا بالإسلام . 

2- وضع دستور مدني علماني 

وكانت الثمرة المرة لتلك المكاضرة أن تداعى الأعداء المستعمرون على جل 
ديار الإسلام مستعمرين لها , محاولين تنفيذ الشروط نفسها في كل بلد الوه وعد 
فأسَسوا الحكومات العلمانية التي قامت بعد ما سمي ب » الاستقلال « ولا ندري أي 
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استقلال يزعمون والمستعمرز مازال قاتما في النظم والقوانيق الساتدة؛ ولا تدرف اى 
استقلال يدعون وهم يعادون الإسلام ودعاته ويرفضون تطبيق الشريعة الإسلامية 
بحجج استعمارية ترفض الإسلام ديناً ودولة .. ؟ ! بل زادوا عليها معاداة الدعاة إلى 
الله . وسن القوانين المضادة لشرعه ومنعهم قيام أي توجه إسلامي مهما كانت صفته, 
بدعاوى ما أنزل الله بها من_سلطان , مع عدم ممانعتهم من قيام أي تنظيم غير 
إسلامي حتى ولو كان ا أو بعتي . 

لقد:شجعوا سياسات التغريب فى الفكر والمجتمع .:. ومحاولة. .ضتع: أجيال 
فتمردة على الافلام بالسياضيات الإعلامية والتعليمية والضياحية ...ونوا حملا 
تسوية ضد الإسلاميين , : ورموهم عن قوس واحدة , 'واتهموهم ظلماً وعدواناً 

وحن تنظلي هذه اللعية على الشعوي المعلوية فلن أسرهااء شتغلوها بوهوة 
الحياة والبحث عن لقمة العيش ٠‏ وزعموا بكل تبجحخ أن هذه الصحوة إنما مرجعها 
فقر الشعوب وحاجتها . فدعوا الدول الأجنبية لبذل المزيد من المعونات والتنازل 
عن ما ألحقته سياساتهم العقيمة من ديون للدول الأجنبية لكنها مازالت تعيش في فقر 
ومسغبة وسوء أحوال وعكنف مضاد , وما أصدق الحديث القدسي (من عادى لي ولياً 
فقد آذنته بالحرب ) . 

والسوال الذي بره نفسه في هذا المقام : لماذا يحاربون الإسلام وفيه عزتهم 
ومنعتهم ؟ ولماذا يناصبون دعاته العداء وهم لا يريدون إلا ان تكون كلمة الله هي 
العليا ؟ ! لاا شك أن هذا هو الدليل الجلي على الانحراف عن منهج الحق ويؤكد ذلك 
ما تصمنته انظمتهم وقوانينهم من انتهاك للإسلام وتعاليمه ومحاربة لاوليائه ١‏ ولا 
تكد تبريرا لذلك إلا ما يلي : 

1- أن هؤلاء الحاكمين 556 غاهدوا اسيادهم والشيطان على رقص شريعة 

الله حتى آخر لحظة من حياتهم 

2- الجيل العركت ل واففتارن قل شبرة من الأديان المحرقة رولسان 
حالهم أن الإسلام غير صالح للحكم لعدم مناسبته للعصر (ا كبرت كلمة تخرج من 
أقواههم إن يقولوق لآ كذيا [ا : 

والحقيقة أن هؤلاء الحكام ]إن لم يكونوا عملاء بأفعالهم تلك فماذا يكونون ؟ إذ 
أن الجهل لم يعد مسوغاً كافياً لوصمهم به لأن كثيراً من المجامع العلمية العالمية 
اعترفتٍ بشريعة الإسلام وتميزها وشمولها وصلاحيتها 1 وأصبح ذلك معرو ف 
ومتيسراً لكل باحث عن الحقيقة , ويبدو أنه زيادة على الأسباب آنفة الذكر فإن حب 
السلطة والتمسك بها لما تؤديه من مصالح مادية ومعنوية له دوره انضا . 

ولا ننسى ٠‏ أن ذلك بسيب تصورهم الخاطئ : بأن فتحهم المجال لدعاة الإسلام 
إعطاؤهم. التأبية دون. غيرهم + كما .حضل لجبهة. الإنفاذ الجزائرية . 

وفازلنا نتساءل مع كل مخلض من أبناء هدة الآمة : إلى فتى تحرم الشعوت 
الإسلامية من خيارها الأصيل ؟ وحتى متى يحال دون تحكيم الشريعة الإسلامية ؟ 
وإلى :فتن تحال دون قلغ رمالة الإسلام دون غيره . 

إن السابر 'لخال الحكومات العربية: التى لا تقيم 'لشريغة الإأسلام وزنا + بجد 
أنها غير شرعية بالمعنى الشرعي الصحيح لمضادتها لشرع الله . وغير شرعية 
نظاماً لظلمها لشعوبها وسلبها خياراتها المعلنة . ولمخالفتها حتى لدساتيرها التي 
تنص غالباً على أن الإسلام دين الدولة , إذ أن ذلك صورة لا حقيقة لها 

إن الاستقلال حقاً أن تستقل بمبادئك ومنطلقاتك الأصيلة . والفخر حقاً أن 
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تطبق شريعة الخالق جل وعلا , لا أن تكون عالة على الأجانب , والعزاء لأمتنا 
المغلوبة على أمرها في كثير من البلدان أنها وإن حيل بينها وبين ما تطالب به من 
تطبيق الشريعة . فإن الظلم لا يدوم وإن دام مؤقتاً فإن عاقبة القائمين عليه وخيمة 
وسينالهم الجزاء الأوفى دنيا أو أخرى . 

إننا ندعو الحاكمين في الدول الإسلامية إلى تطبيق شريعة الله إثباتآً لصحة 
حل اذ كاليات مجتمعاتهم.: لآن الشريعة سد قر العباد توجد 
الضمير الحي الذي يفقده القانون . فقد ملت الشعوب جور ما تحكم به من القوانين 
المستوردة »بل إن" من الفساعين من طالي رتحكيم شرع الله عليه و|فزّاجة: فليشض 
هناك ما يسوغ كل هذا التردد حيال تطبيق الشريعة الإسلامية . 

إن دين الله قادم بإذن الله ولو وضعت في طريقه السدود والقيود . وعلى 
الدعاة إلى الله أن يعملوا جاهدين لتبليغ رسالتهم على المنهج النبوي وبكل الوسائل 
المشروعة , وأن لا يتعجلوا قطف الثمار , وأن لا يتيحوا للأعداء فرصة للنيل منهم 
أو الحيلولة دون بلاغهم . وصدق الله العظيم : ا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم 
اعوض عنها إناامن المعرمين متتقهوت .وقول تعالى نا اها الزين د.ا 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم | , ذلك كلام الله تعالى . وعده ووعيده.» ومن 
أصدق من الله قيلا ؟! 


مقال 
وقفات مع جهود علماء الدعوة التحلفية في نجد 


عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيفف 


العمد للدوب العالمين ٠‏ والضلاة والمتلام على اشرق المرستلين تنا محم 
وعلى آله وصحبه اجدعين وبعد 1 

فالرد على المخالنين سسواءا كانوا نين الميقوعة أو العافرين أو المناففين اد 
غيرهم نوع من الجهاد في سبيل الله تعالى فهو من أفضل القريات وأعظم الطاعات, ففيه 


١ 

5 علب المالقين لايكون عملا قالع عقولا إلا إذا أريد نيان الحق 
وإظهاره ٠‏ وزجمة الخلق ؤهدايتهم + كما كان اهل الستة قديما وجدينا :.يعلفون 
الحق ويرحمون الخلق . 

وليس. الحديث عن غلماء تجد تغضباً لإقليم .. فتعوة بآلله من تعاوى الجاظلية 
ونعرات القومية , لكنه الحديث عن الأقربين . ممن لهم مواقف رائعة مغمورة , 
وياد بيضاء منسية » وجهاد ودعكوة وصبر وتضحية ثغير هم 90 فمع أن علماء 0 
كانوا متشغلين بالتدريس. والفتيا والقضاء وغيرها إلا أتهم 0 في الرد على 
المخالقين أي كانوا . فصدعوا بالحق لا يخافون في الله لومة لائم ولم تمنعهم سطوة 
أحد من الخلق عن إبلاغ رسالات الله تعالى . 

1 الذي بين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون 5 إلا الله وكفى 
بالله 0 [الأحزاب : 39] . 

اجيد علماء تجد في الرة فلن المعالقين :وسنطوو] كنا كشرة . .ورسنائل 
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متعددة في الرد علي طوافقع الك واهل: البدع وماك الفخالفين لديق الله لبن 
ودؤنوا أجوبة شاقية في إزالة اشكالات وكشف سات , وحسيك ان تلفي نظرة على 
الجرء. التاشع .من كتاب » الدرر السنية: في. الاجوبة التجدية <. وكتاب. : 
3 مختصرات ت الردود » وتبلغ صفحات هذا -- تمان وأربعين وأرربعماثة صفحة من 
الردود ون مطولاتها 0 مدى ذلك . 

ومن خلال متابعة واطلاع لجملة من هذه الردود ' أقف بعضص الوقفات : 

1- كثرة الردود وتعددها وشمولها : 

ما أكثر الكتب والرسائل التي دونهاأولئك العلماء في الرد على المنحرفين , 
وها أكثر العضائد التي نظهها العلماء في الحواب علت المندد عة.ويدية المخالئين» 
وقد تميز بعض علماء نجد بكثرة الردود وتعددهاء وفين ذلك الشية عبد الرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبد الوهاب (ت 01385), وابنه العلامة عبد اللطيف (ت 
5 01 ::والشيه سليمان بن سحمان رت 1349) .والقة جد الرحمن بن محف 
الدوسري (ت: 1399) والشيخ حمود بن عيذ الله التويجري (ت1413ه) رحمهة الله 
جميعا 


ولقد كتب الشيخ عبد الرحمن بن حسن رذدا على داود بن جرجيس النقشبندي. وجملة 
من الردود على عثمان بن منصور , و ردًا على ابن حميد صاحب السحب 
الوابلة 4 ور ذا :على محموة الكشميرى . وغيرهم . 
وأا الردوة التي ره الغلامة عبد اللطيف قهي 'كثيزة هتها : رةمطول 
واخر مختصر على داود بن جرجيس ؛ وجملة من الردود علي عثمان بن منصور , 
والبرافين الاسلامية في الرد على الشبيات: الفارسية +.ورة علي الضحاف , 
والبولاقي ..وأيق. عمير + 
واما الردود التي كتها القية لمان :ين .سحماق. فهى كتيرة هذا + 0 
الأسنة الحداد في الردٌ على علوي الحداد . والصواعق المرسلة الشهابية الرد على 
محمد الكسم السوري وكشف غياهب الظلام رداً على (مختار العظم) والضياء 
الشارق رد أعلى (الزهاوي) الشاعر , وله قصائد طويلة في ديوانه عقود الجواهر 
المنضدة الحسان في الرد على أئمة الضلال مثل (أحمد زيني دحلان) و (النبهاني) 
ونحوهم . ِ 
وحرر الشيخ عبد الرحمن الدوسري عددآ من المقالات والقصائد اع هذا الباب, فكتب 
رذًا على احمد زكي رئيس تحرير مجلة العربي ونظم قصيدة في الرد على 
الشاعر القروي ورد اعلى القوميين والاشتراكيين في مقالات متعددة نشرت في 
مجلة راية الإسلام الثن كانت تصدر فى الزياض ثم توققيت:. 
ودَوّن الشيخ حمود التويجري عدة ردود منها : إيضاح الححة في الرد على 
صاحب طنجة رداً على (أحمد الصديق الغماري) . والرد القوي على إلرفاعي 
والمجهول وابن علوي ؛ والانتصار على من أزرى بالمهاجرين والأنصار رداً على 
(عبد الله السعد) . والسراج الوهاج لمحو اباطيل أحمد شلبي عن الإسراء والمعراع” 
ولم يقتصر علماء نجد في ردودهم على طائفة معينة فحسب , , 
ردودهم جميع الطوائف والمبتدعة . فكتبوا في الرد على الملاحدة 0 
والنصارى , والباطنية . والمتصوفة والخرافيين ,. وكذلك الرد على الرافضة 
ا وغيرهم . 
- تنوع الردية حسب اختلاف الأحوال : 
0 ردود علماء نجحد واختلفت حسب ما استجد من الانتحرافات 
والمخالفات : فغلب على رسائل أئمة الدعوة زمن الدولة السعودية الأولى الرد على 
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المخالفين في توحيد الغباذة لكثرة المخالق آنذاك : واظهر مثال على ذلك ما تجذه فئ 
مؤذلغات. ورسائل الك الإمام محمد .بن عبد الوهاب رحقة الله 

ولما انتشرت الدعوة السلفية في بقية أنحاء الجزيرة العربية وخارهنا احتاج 
الأمر إلى زيادة بيان وتفصيل في مبحث الأسماء والصفات , وذلك لغلبة الانحراف 
في هذا البآب في كثير ١‏ من بلاد المسلمين عا سين جا عب إينا ل لني الله 
عبد اللطيف . 

وفي هذا الزمان استفحل كم الطاقوت في بلاق المسلمين .الف تفل قن 
القوانين الوضعية , فاهتم علماء نجد بالرد علي تلك القوانين . ومن ذلك ما سطره 
العلامة محمد بن إبراهيم في رسالته 6« تحكيم القوانين ج«» وفتاوية وأحويثة المتعددة 
في تقرير الحاكمية لله تعالى , ونقد المؤسسات الوضعية والأنظمة الطاغوتية !2 , 
وكتب الشيخ عبد الرحمن الدوسري كتايا في ثلاثة اجزاء بعنوان » الحق أحق أن 
يتبع « في نقد القوانين الوضعية . 

لما ظطهرت موجة الإلحاد والاستهزاء بالغيبيات , وإنكار وجود الله تعالى , 

كماد عد السيو ع ا بزى ليق علماء نج قتنف الضين السادمة عد الر حمل 
بن ناصر السعدي (ت01376) رسالة بعنوان » الأدلة القواطع والبراهين في إبطال 
أصول الملحدين « . وكتب رسالة أخرى بعنوان » انتصار الحق « في الموضوع 
نفسه 

وكثب الشيخ ابن سحمان إجواباً عن اسولة ألقاها بعضص زنادقة عصره سنة 
2ه , حيث تتضمن هذه الأسئلة طعناً في الحكمة ا ا 
الحج . وسمى جوابه » إقامة الحجة والدليل وإيضاح المحجة والسبيل « 

وغندها راغ عيد الله بن .علي التضيمي , تصدى له:علماء ند بالرد فالف 
الشيخ السعدي رسالة بعنوان » تنزيه الدين وحيلته عما افتراه القصيمي في أغلاله 
»> وألف الشيخ إبراهيم السويح (ت1369ه) كتاباً بعنوان » بيان الهدى من الضلال 
في الرد على صاحب الأغلال « , وصنف الشيخ عبد الله بن يابس (ت01389) 
كتاباً 0 » الرد القويم علي ملحد القصيم « : 

3- لم تكن هذه الردود قرفا أو قطولا أو كلاماً رن 

لقد كان الباعث على تدوين تلك الردود هو الغيرة على دين الله تعالى , 
والذب عن شعائر الله والغضب لحرمات الله عز وجل , فهذه الجهود في الرد على 
المخالفين من مقتضيات الولاء والبراء . ومن لوازم الحب في الله والبغض في الله , 
الذي يعد أوثق عرى الإيمان كما أخبر الصادق المصدوق . ومن ثم فإن أحدهم يرد 
على المخالف أي كان . سواءً أكان حاكماً أومحكوما ٠‏ قريبا أو بعيدا . مع مراعاتهم 
لأحوال الناس ومنازلهم . ومدى قربهم أو بعدهم عن الحق , فعلى سبيل المثال نجد 
الشيخ حمد بن عتيق (ت01301) يرد على اعتراضات أحد الحكام في زمانه ,. كما 
رد على أ خطاء في تفسير فتح البيان للشيخ محمد صديق حسن رحمه الله . وكان 
الشيخ حمد في غاية الصلابة والشدة مع ذاك الحاكم , بينما كانت رسالته إلى الشيخ 
ل ع امه وس ارتم ع و عي ا ا 
أخطاء وهنات في تفسيره مع ما اشتهر عن ابن عتيق من الغيرة الإيمانية والقوة 
الوا ل او ١‏ سر و سويد لوي لعو اي ا كن 
وتحسن الطرعه ‏ لما كان عليه تمحية صدرق مع عموم الاتباع لمدهت السلت 
الصالح . : 2 
تقد صدع الشيخ بكلمة الحق أمام حكام زمانه , فلم يداهن أحداً منهم بل رد 
علوم دون حوف.: ففال في إاحدى .رسائلة مخاطا احدهم :4 وأما ها ذ كرت من 
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التخويفا ف :قجواته 7( تن كلت لي الله ربب وركم عا نين ذه الاج عه 
ليد رف الي كر بت ل ونصدع بالحق إن شاء الله . ولا قوة إلا به. ولا 

نا من ذلك تخويف أحد [2 : 

ولا غرانة أن عو الشة هذا المفام الوقيع»خلهد كاز من الفداكفين عن هذا 
الدين , والغيرة على المسلمين كانت شغله الشاغل , وهمه الوحيد , حتى إنه كتب 
جواباً لمن عزاه في وفاة ابنيه قائلاً 

© ولكق. والله ما بلغت مصيبي الانتين نسار مايلة بي من الحضيية الى 
كلكي كدر من الاكوان.ي. هنما الرجل تدعو الف التو حية ويخدر مره أهل الشرك 
إذا هو منقلب على عقبيه « 31] 

4 الاتصار لإخوانيم العلماة : 

فإذا رد أحد هؤلاء الأعلام علي بدعة أو مخالفة , فلا عجب أن يرد المخالف 
علق هذا العالم + ومن ثم.قام علماء تجد بالذب .عن إخواتهم وحماية أعراضهم : 
وتقرير صحة ردودهم وتأكيدها . 

ومن ذلك أن الشية عبد الللاريق عيذ الرحفين اباايظين كتني رسالة فى يخطنة 
ا لاه ل ا ا ل ل 
بطين وتقرير صواب رسالته . 
ا ا مر تسويه 5 م 
حار الس لت الجا سن ا ا 2 ب حا رس سن أن 
لله وسعى في نصر دينه الذي شرعه . وترك الالتفات إلى زلاته والاعتراض علي 
عباراته , فالأمر سهل في جنب تلك الحسنآت » وما يدريك لعل الله اطلع على أهل 
ندر فقال اعملوا ما شتتم“فقد غفرت. لكم. «.. 

فليصنع الركب ما شاؤا لأنفسهم هم أهل بدر فلا يخشون من حرج 

ولما قال المتوكل لابن الزيات : يا ابن الفاعلة وقذف أمه , قال أحمد : أرجوا 
الله أن يغفر له , نظراً إلى حسن قصده في نصر السنة وقمع البدعة « © 

5- لا تنفك هذه الردود عن جوانب عملية : 

ومواقتك ظاهرة ٠‏ فليونت مجر روود نظرية :كلمية فحيسي م بل |قتضت 
موكتها من الهخر ‏ أو القتل أو القتال وجو ذلك 

ديقول الشف فيد الله ايويطدنكن احد المقيوين للغلم الخررذوة عليهضرة واين 
عجلان أقل الأحوال هجره , وأما النصيحة فلا تفيدفي مثله « 51] 

وأفتى الشيخ العلامة محمد بن إبراهيمي بجواز قتل رافضي تطاول على 
أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ! 
الذكير حيثه أنشأ ناديا في البحرين. لتحرير المقالات وإعداد الردود 0 5-9 
الذين انتشروا في أطراف الجزيرة العربية ؛ وقد تولى الشيخ محمد بن عبد العزيز 
المانع (ت01385) رئاسة النادي , وقام به خير قيام 

6 فلك بعص لياق جد اسلمت الساطرة حم السكالفين. ؟ 

عتدما ذعت الحاجة الى كل تلك المناظزاث :ومن ذلك ما وقغ في المناظرة 

نين النضسة فيد العزيز بن عبة الله الخضين وبين قلماء مكة المكرمه شئة 1185 
هاه وكانت المناظرة في مسائل توحيد العبادة 1 وقد أقنعهم الشيخ الحصيني 
بالصوات -واعترقو| بان نذا هو دين الله تعالي 181 
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كما وقعت مناظرة بين الشيخ حمد بن ناصر بن معمر (تت01225) وبين 
علفاء مكة ستة 1211ه + وقد أدعن علماء مكة لمغالته :.وطلبوا من: الشيخ ابن 
بعخراما براهينه . وتسجيل ما ناظرهم به , فكتب في ذلك رسالة مفيدة 191: 

كان الرة على المعالي باخذ مملكا دهي : 

براد به دعوة المخالف إلي انبا الحق والدليل دمغ رححته والاحسان اليه . 

ومن ذلك قصة الشيخ أحمد بن عيسى (01319) مع التاجر التلمساني كما 
حكاها الشيخ محمد نصيف قائلاً : 

» كان الشيخ أحمد ين ع سيق بتفشركر الأقمشة من جدة من عبد القادر 
التلمساني أحد تجار جدة بمبلغ ألف جنيه ذهباً 4'قيدقع له هتها ارتعماتة :.ويفقسظ 
عليه الياقي و.واخر تفط يخل وتتلفه التلمساني ذا جاء إلى فكة للعع من كل عام ثم 
تبتدئاق من آأول, العام بعقه جدرد + ودام التعامل بيتهقا ززمنا بطويلاوكان الشيخ 
أحصد بن عيسى ياتي بالاقضباط في موعدها المحدد ل يتخلق عن فسط ولا بماطل قن 
أداء حقد + فقال له التلفساتي : إني. عاملت- الناس أكثن: من أربعين عاما فما وجدت 
أحسن من التعامل ففك را وهاي فيظهن انها تناع عنكم يا اهل جد هباك فيه.من 
خصومكم ‏ السباسيين .: كسالة الشمح أن ينين له هذه الشائعات قفال : إنهم بقولورة 
إنكم لا تصلون على الثيق «ضلي الله عليه وسلمة:ولا تضونه فاجاة, الشيخ أحمد 
بقؤله. # سبحانك هذا بهنان. عظيم ...إن عفيذتنا ومذهنا أن من لم يضل على 
البي-ضلى الله عليه وسلمة في التشهد الاخير قصلاتة ياطلة » ومن لا يحية قهى كاقوم 
وإنما الذي ننكره نحن أهل نجد هو الغلو الذي نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عنه , 

كما لتكرالا ستعانة والاستغاثة بالاموا ١‏ مصره ذلك لله 0 
في توجين العبادة ثلاثة أيام حتى شرح اللة صدري للعقيدة السلفية د وام توحيذ 
الأسماء والصفات فإن الذي قرأته في الجامع الأزهر هو عقيدة الأشاعرة وكتب 
الكلام مثل السنوسية وأم البراهين وشرح الجوهرة و وغيرها , فلهذا دام النقاش فيه 
عم 0 ال و سر ل ؛ ثم كه وفلم الرقددة 
أحمد بن عكيسى . 1 
ثم إن الشبخ التلمساني أخذ يطيع كتب السلف .. وضار من دعاة عقيدة السلف. 
قال الشع محمد ضيف : فيداس :الله إلى عقيدة السلف بواسشظة النفية عد 
القادر التلمساني فالحمد لله على توفيقه « 1101. 

8 حتميرت تلك الرحوة عمق وعى أضحابها : 

وسعة اطلاعهم وفقههم واقعهم . ومعرفة مشكلات عصرهم , ولقد حرص 
علماء نحد على نشر ردودهم في المجلات ذات الانتشار الواسع مع صعوبة 
وتعذر الاتصالات آنذاك فالشيخ ابن سحمان يكتب رداً على جريدة القبلة لسان 
0 ل يا ا ا ار ل 00 
إلى جهود تلك المجلة في نصرة الإسلام . ثم يبدي انتقاده على المجلة بضعف 
اهتمامها في الرد على الملاحدة والزنادقة . وأصحاب المسلك العقلاني , ويذكر 
السعدي في رسالته طنطاوي جوهري وما في تفسيره » الجواهر « من المزالق , 
بيط سنك الاتحات التحد ف ” الات التلسنيى اليوانى القريم 1221 

كما انعد الس محمد عات دن رسيالة خط محمد ريد رما في هريد 
للتقريب. بين اهل الستة والشيعة* ؛ وانتقد عموماً المدرسة الإصلاحية:» كما بعث 
الشيخ عبد الله بن يابسن: اتتقاداً لكناب » الوحي المحهذى « لفحمد رشيد رضاء 


مجلة البيان 
إهداء إلى مكتبة مشكاة الإسلامية 


نشنر فى مجلة. المثار . ثم أعقبه محمد رشيد رضا بالجواب 

9- قوة الحجة ووضوعح البرهان : 0 

الاشك أن اتباع الحق بدليله يورث بقيناً ورسواً . ومن ثم يتميز أهل لحي 
شر دوق لت قلهم التناقض والتذبذب , 

ونلحظ من خلال ردود علماء نجد قوة الحجة , والثقة المطلقة بالمنهج الذي 
سلكوم مسلك أهل السنة والجماعة ولا ربيب أن هذه الحجح القوية نابعة من علم 
راسخ ويقين ثابت . 

وفد كان الضتيخ الإماق سحمة بن عبد الوطات رحمة الله يقول :41 آنا أخاضم 
الحتفي .بكلام. الفتاخرين. من الحنفية + والمالكي والشافعي والحتيلي كلا أخاصمة 
بكتب المتأخرين. من علفاء مذهبه الذين يعتمد عليهم 131 ., 

فعق: ذلك أن متدورا اتجليزيا قدم البخرين. وكان قتسيساً تضرانا ومفه كنات 
يحوي شبهات في إثبات صحة النصرانية وتوهين دين الإسلام . فعرضه على حاكم 
البحرين: وطلف منه قرضه :على علماء البحرين لبحيبوا عليه أو يفروااتضحة ها 
فيه إن عجزوا , فَعُرِضَ عليهم فقالوا : لا نستطيع الرد عليه فقال له أحد خواصه : 
انه يوجد فى البخرين شاب من طلية العلم يتجد ه فارق :إن تفرضه عليه عسي أن 
يكون له عنده جواب , فأعطى الكتاب لهذا الطالب , وهو الشيخ عبد العزيز بن 
حمد بن مغمر (ت61244) , فقال ساعطيكم الجواب علنه سد شهر إن شاء الله 
غالي , فلم نمض هن حني. وقغ النهض الجواب السخيد : واسمة © متحة القريب 
المجيب في الرد على عباد الصليب « فدعى القسيس الانجليزي . فلما قرأ الرد 
دهش من قوة الجواب وسداد الرأي « 240 ... تلك وقفات نحتاج إلى مزيد بسط 
وبيان د لكن حنسينا من هذة الوففات الغايزة أن تكون حاقرا للاطلاع: على تراث 
أولتك: العلماء ‏ .والتاسي بهم في. جهودهم العلمية والغملية ٠‏ وباللة. التوقيق . 


(1) انظر فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 12/250 , 254 , 264 , 270 , 468 . 

(2) الدرر السنية في الأجوبة النجدية 7/261 . 

(3) هداية الطريق في رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن عتيق ص229 . 

(4) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 3/162 : 163 . 

(5) الدرر السنية 9/269 . 

(6) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 1/250 190-12/187 . 

(7) علماء نجد خلال ستة قرون للبسام 3/830 . 

(8) انظر تفصيل هذه المناظرة في روضة الأفكار لابن غنام 133-1/131 . 

(9) طبعت هذه الرسالة بعنوان الفواكه العذاب في الرد علي من لم يحكم السنة والكتاب : انظر 
تفصيل هذه المناظرة في روضة الافكار 1/000 201 . 

(10) علماء نجد 158-1/156 (باختصار) . 

(11) انظر مجلة المنار . مجلد 29 ج2 . ص48-46 . 

(12) انظر مجلة المنار » مجلد 34 ج2 . ص146-140 . 

(13) مجموعة مؤلفات الشيخ عبد الوهاب 5/38 . 

(14) انظر علماء نجد 2/446 * آخر ما استقر عليه أمر الشيخ محمد رشيد رضا هو اقتناعه بعدم 
فائدة توجه التقريب مع الشيعة لما هم عليه من أصول تخالف الكتاب والسنة . 


- البيان - 
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ات 


د . محمد عبد الله الوهيبي 


تطرق الكاتب في الحلقة السابقة إلى تعريف النفاق في اللغة والاصطلاح , 
ددن الكهر كالرياه ,وين أن التقاى الجر الذي هد إظهار اسان إنماته بالر كان 
الستة للإيمان ٠‏ ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه .. وفي نتم الجلعة يواصل 
الكاتب المزيد من الإيضاح لجوانب ب أخرى من الموضوع . 
- البيان - 

صور النفاق الأكبر : 

ذكر شيخ الإسلام يه الله بعض هذه الصور. فقال : فمن النفاق 
ما هو أكبرٍ . يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار , كنفاق عبد الله بن أب 
وغيره ؛ بأن يظهر تكذيب الرسول أو جحود بعض ما جاء به أو بُعْضه , أو عدم 
اعتقاد.وحوب أنباعه» أو الخسرة باتخقاض ذيته , أو المفتافة يظهور لنتد+ وتحق 
ذلك : مما لا يكون صاحبه إلا عدوا لله ورسوله ٠‏ وهذا القد ركان موجوداً في زمن 
رفول الله, «صلى الله علية وسلم» ومازال بغده + بل هو بعدة أكثر مله على 
عهده ... ) 11 

وقال في موضع آخر : (فأما النفاق المحض الذي لا ريب في كفر صاحبه , 
اق ل برى وجوب تصديق الرشول -صلى الله عليه وسلم- قيما أخير يه : ولا عرف 
أيضاً وجوب طاعته قيما أمر به ٠‏ وان اغتقد مع ذلك أن الرسول عظيم القدر علهاً 
وعملاً ونه يخون تصديقه وطاعته لكنه يقول. : إنه لا يضر اختلاف الملل إذا كان 
المعتود واجد ؛ دير انم تحضال التحاة والشفادة يجتابعة الرسول ويفير متابعتهء 
إما بطريق الفلسفة والضين». أو يطريق النهوة:والنتضو... ) 121. 

ونقل هذة الأنواع الشيخ محمد ين.عبدالوهاتب رحمه الله ففال :-( بي فأما 
النقاف الاعهادي كمو نسئة انواع ؛ تكدينية الرسول ء أو تكد ينيه يعض .ما جاع بيه 
الرسوليم او تقض الرسول أو بعغض فاجاءيه الرسول» أو الصعيرة باتغفاض دين 
الرشول : أو الكراهية بانتصار دين الرسول ٠‏ فهذه الأتواع الستة ضاحبها من أهل 
الدرك الأسفل من النا ر 3] 

فيتحصل مما ذكره هذان الإمامان بعد دمج الأنواع المتشابهة أو المتقاربة 

ناي الول - على الله عليه ومتلم 1 و كاري بكسن عاماء 4 

2 كحضن الرسول عصلي الله عليه وسلمء “لأف بفض ما جاء نه : 

3+ الفسرة باتكفاض ,دين الرتشول «صلى الله عليه وسليع, أن الكراهة 
ناقصار دين الرسوك صلي الله :عليه وسلع : 

4- عدم اعتقاد وجوب تصديقه فيما اخبر . 

5- عدم اعتقاد وجوب طاعته فيما أمهر . 

وبالنظر إلى الآيات التي ذكرت أحوال المنافقين , وكلام المفسرين حولها , 
يفكن أن يضاف إلى:هذه الضفات .ضصفات أخرى ٠‏ وهي: : 

6 اذى الرسول تفلن الله علبة وسلم: أو ضيه ولمزة.. 

7- مظاهرة الكافرين ومناصرتهم على المؤمنين . 

8 الاستهراء والسحرية بالمزمضين لأعل :انماهم وطافتهم لله ولرسولة , 
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9- التولي والإعراض عن حكم الله وحكم رسولة صلى الله عليه وسلم . 


تعلق يحق الرسول عضلي الله علية ولد يحول س |( سلم ريه الله : 


). .. فالنفاق يقع كثيراً في حق الرسول وهو أكثر ما ذكره الله في القرآن من نفاق 


المنافقين في حياته ... )[4 

وسأشرع بعصض. هدة: الضعات. باختصان ذاكرا” أدلة بعاق. هاحيها : 

وات الوموك حضاي الله قليف وداه أو عيبه ولمزه : 

0 داخل فى.نببية عضلي. الله عليه وسلمة لأن السي': هو الكلام الذق 
بقصد يه الانتناص .والاستحفاف. .. « 121 والعيب ٠‏ واللمز .فيه انتقاص . 

قال تعالى : لا ومنهم من يلمزك في الصدقات , فإن اعطوا منها رضوا وإن لم 
يعطوا منها إذا هم يسخطون | [التوبة : 58] . 

نزلت هذه الآية في ذي الخويصرة التسيمن جينها جاء إلى النبى «ضلي الله 

عليه وسلم- وهو يقسم غنائم حُنين (فقال : اعدل يا رسول الله . فقال : ويلك . ومن 
بعدل إذا لم أعدل ؟ قال عمر بن الخطاب : دعني أضرب عنقه , قال : دعه فإن له 
اصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه . يمرقون من الدين كما 
تمرق السهم .من الرمتة.. قال أبق .شعيد : أشهه سفعت عن الفني عصضلى الله غلية 
وسلم- وأشهد أن علياً قتلهم وأنا معه : جيء بالرجل على النعت الذي تعته النبي - 
صلى الله عليه وسلم- قال : فنزلت فيه (! ومنهم من يلمزك في الصدقات !5 (0. 

قال الإمام الشوكاني في تفسيرها : (قوله : ومنهم من يلمزك) , يقال : لمزه 
يلمزه : إذا عابه , قال الجوهري : ل ! العيب ٠‏ وأصله الإشارة العين 
وقسمتها) 7 

وقال في آنه أخرى 1 ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون فو أ قل أذ 
خير لكم , يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين . ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون 
سول الله لهم هذايه اليم (ا [التوبة : 61] , إلى قولة تبيحانه ::] الم يعلفوا أنه من 
يحادد الله ورسوله فأن له ناز جهنم غالدا فيها ذلك الغزي العظيم ] [التوية : 63]. 

قال شبخ الإسلام رحمه الله : (فعلم أن إيذاء رسول الله محادة لله ولرسوله لأن 
ذكر الإيذاء هو الذي اقتضى ذكر المحادة : فيجب أن يكون داخلاً فيه , ولولا ذلك لم 
يكن الكلام مؤتلفاً . ... ودل ذلك على أن الإيذاء والمحادة كفر لأنه أخبر أن له نار 
حم عالدا فا ... ) '8!, وقال الشوكاني رحمه الله في تفسير هذه الآية : (قوله : 
» ومنهم هرا توة اخرهما حكاة الله من فضائع الهنافتين وتباتحهم , وذلك أنهم 
كانوا يقولوون: للنبى. عضلى الله عليه وا - على وجه الطعن والذم هو أذن , قال 
الجوهري : يقال رجلٍ أذن : إذا كان _يسمع مقال كل أحد , يستوي فيه الواحد 
والجمع ومرادهم أقماهم الله أنهم إذا آذ وا النبي -صلى الله عليه وسلم- وبسطوا فيه 
السنتهم . وبلغه ذلك اعتذروا له وقبل ذلك منهم . لأنه يسمع كل ما يقال له فيصدقهء 
أطلقت العرف:على يمن يسفع ما يقال.له. فيصدقةه: آنه أذن ,مبالغة . لانهم 
سموه بالجارحة إلتي هي آلة السماع . حتى كأن جملته أذن سامعة , ... وإيذاؤهم له 
هو قولهم » هو أذن « دنهم انتيوه إلى أنه يصدق كل ها يقال لفولا يدرق بين 
الصحيح والباطل اعتزارا متهم بحلمه عتهم وصفحه عن خزاباهم.: كرما .وكلما 
وتغاضياً .... ) 91 

فهذه الأيفوالتي قتلها ككرهما شي الاسلاة من الآناف الدالاف على كر 
شناتم الرسول وقتله 1101 , 

ودكر أن إاء ازول ولفقه من الضقات الالة على ناف ساعينا قفا 


وإنما 
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رحمه الله (وذلك. أن الأبمان. والنفاق , أضله فن. القلب :.وإنما الذع يظهر من 
القول والفعل فرع له ودليل علبد . فاذا ظهر من الرجل شي : من ذلك تريب الحكي 
عليه .. فلما اخير سبيجانه أن الديخ يلمرون النبي #«ضلي الله عليه وسلمة ‏ والذين 
يؤذونه من المنافقين ثبت أن ذلك دليل على النفاق وفرع له . ومعلوم انه إذا 
حصل فرع الشيع ودليله حصل أصل المدلول عليه . فثبت أنه حيث ما وجد ذلك 
كان صاحبة.منافقاً سواء أكان هتاففاً قبل هذا القول ٠‏ أو حدف' له التنفاق بهذا 
القول) 1317, وهذا السب من الإيذاء واللمز والاستخفاف مناف لعمل القلب من الانقياد 
والاستسلام (ومحال أن يهين القلب من قد انقاد له وخضع واستسلم أو يستخحف به » 
فإذا حصل فى القلب استحفافه وامتهانة اضنع أن ريكون كيه انفياة” ‏ واستملام , قلا 
يكون فيه إيمان . وهذا هو بعينه كفر إبليس فإنه سمع أمر الله فلم يكذب وسسيولة ولكن 
لم ينقد للأمر : ولم.يخضع له واستكبن عن الظاعة فصار كافر]) 121 

2- التولي والإعراض عن حكم الله ورسوله : 

ذكرت هذه الصفة عنهم د ني النساء ليور : قال تعالي : !! ويقولون 
آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين 
وإذا 5 إلي الله مرتصولة لتحكم منقع ذا قريق حتهم معوضون 1[ الور : 7487 55 
الحافظ ابن. كثيز في تفسيرها : (يخبر تعالى عن صفات المنافقين الذين. .يظهرون 
خلاف ما ببطتون يقولون: قولا ببالستتهم ] امنا بالله وبالرفتول واطعنا ثم. يولي قريق 

منهم من بعد ذلك 0 أي يخالفون أقوالهم بأعمالهم فيقولون ما لا يفعلون , ولهذا قال 
تعالى : )وما أولتك بالمؤمفين:! . وقوله تعالي. 0 وإذا دعها إلى الله ورفيولة ليحكم ينهم 
ل! أي إذا طلبوا إلى اتباع الهدى فيما أنزل الله على رسوله أعرضوا عنه نه واستكيروا 5-66 
| تسيق عن اتباعه . وهذه كقوله تعالى | ألم تر إلى الذين يزعمون ... 131 , يقول شيخ 
فهو من المتافقي 0 ولبنض.. بمؤمن وأن المؤمن هو الذي يقول سمعنا وأطعنا 14 , 
وقال سبحانه في ستورة. ‏ التشاء : 0 ألم مر إلى الذين بزعموة. اه انها مها انول الناك 
دما انرل من قبلك بريد وق أن يحاكموا إلى الطاقوت وقد أضرها أن مكفروا بيه وريد 
الكيطان أن يصلوم جماذ! ,بيدا »واد قبل لهم تعالها إلى ها اتزل: الله وإلي الرميول 
وات المنافقين يصدون عنك صدودا [| 
[النساء : 60 , 61] , لا شك أت هؤلاء المعرضين ممن يدعون الإيمان هم المنافقين 
251 , ( فبين سبحانه أن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى الرشيول 
فصد عن رسوله كان منافقاً) 161] 

وهذا النوع من النفاق مما ينافي عمل القلب من القبول والاستسلام . 

3- مظاهرة الكاقرير ومعاونتهم على المؤمنين : 

وهذة من أخصض ضصفا ت المنافقين . فهم في الظاهر مع المؤمنين , لكنهم في 
الحقيقة مع الكفار عيونا واعوانا لهم ب يكشعون لهم رات الفسلمين ا فر ارد 
ويتربصون بالمؤمنين الدوائر 

فال غالي :0 ١‏ آبها الذي اموا الاسقووا السدد والتسايع أنناة عضي 
أولناة معض ومن يتولهم حتكم فاته متهم إن الله لا بدي القوم الظالفين قتري الكين 
في قلويهم 0 سارفون قبهم يقدلون كشي أن نصيطا دائرة فعقينى الله ان يادي 
بالققج [ى آشر عن كده. فيسفكيل على ها اششرها كن استفنيد تادمين [ 
[المائدة : 51 52]. 

قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية بعدما ذكر الخلاف في 
المعني بهذه الآية : (والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال : إن الله تعالى ذكره 

نهى الحدمنين حفيعا ان يتحدوا اليهود والتضارى أتضارا وجلفاء على اهل الإيمان 
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بالله ورسوله , واخبر انه من اتخذهم نصيرا وحليفا ووليا من دون الله ورسوله 
والمؤمنين ؛ فإنه منهم في التحزب على الله وعلى رسوله والمؤمنين ؛ وان الله 
ورسوله منه بريئان) !”17 

وم الابات الصريخة ذلالتها:فن إنضاف المنافغيو: بيده الضقه قولة مفالى ٠‏ 
اشر العنا فين مان لوف عذابا اليما + الذين يتهدون الكاقويق. ادلباء شن دوت 
المؤمنين + أييتغون عندهم العزة فإن الغزة لله جميعاً 0 [التساء : 138 + 139] . 

قال الإمام الطبري رحفه الله في تفسير هذه الآية : ( ... أما قوله جل ثناؤه : 
1 الذين يتخذون الكافرين أولياغ من دون المؤمنين لاء ٠‏ فمن صفة المنافقين . يقول 
الله لنبيه :نيا محمد :.بشر المتافقين الدين يتحذون أهل الكفر بي.» والإلجاد فى:ديثي 
« أولياء « يعني انصارا واخلاء » من دون المؤمنين « يعني من غير المؤمنين , 
> اعون عندهم العزة < أيطلبون عندهم المنغة والقوة باتخاذهم إباهم أولياء من 
دون أهل الإيمان بي ؟ , » فإن العزة لله جميعاً « يقول : فإن الذين اتخذوهم من 
الكافرين أولياء ابتغاء العزة عندهم , هم الأذلاء الأقلاء ... ) [118 , 

ومعلوم أن موالاة الكفار مراتب مختلفة 1351, منها ما بضل إلى:درجة الكفر 
الأكبر . ومنها دون ذلك , وما نشير إليه هنا هو الموالاة المخرجة من الملة التي 
يختص. بها المتامفون وهي اتعادهم اتضبارا .واعوانا .على العومتين . أد المؤالاة 
الثاقة لهم :بالررضى عن ديتهم أو تصحيح مذهيهم ونجو ذلك + يقول الامام الطيري 
رحمة الله مبينا ذلك. عند تفسيرة لقوله تعالى ١١‏ لايتخة المؤمنون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين ٠‏ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا ان تتقوا منهم تقاة [ا 
[ آل عضران : 28] + قال برحمة الله : (لآ تتحذوا أيها المؤمتين.+ الكفار ظهرا 
وأنصاراً توالونهم على دينهم . وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين , 
دلوم على عورانهم” فاه من قعل ذلك فلن فن اللد فى شي أبعي .لاق فقد 
بر من الله وبرى الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر . ع 01 , وذكر 
الضة معفد. بن عبدالوهاب رمه الله ضمن نواقض الرملام (التاسن + 
مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ؛ والدليل قوله تعالى : لا ومن يتولهم 
منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين 22 0. 
قولهم فاراقك: هم الظالمون 1 :(وذلك الظلم يكون يعست 9 7 كان تولياً نا كان 
ذلك كفر] مخرحا من ذاترة الإسلام , وتحت ذلك من العراتت ..ما هو غليظ , 
وما هو دونه) 21] 

وحده الموالاة قدل على فماد فى اعتهاد ضاضيها :.وتخاضة من :خية عنافانه) 
لغفل القلب من. الخب: واليفض > -قالحب :والبيقض كما هو مقلوم اضصل العؤالاة 
والبراءة فمحبة المؤمنين تقتضصي موالاتهم ونتنصرتهم » وبغعض الكافرين يقتضي 
البراءة منهم ومن مذاهبهم وعداوتهم ومحاربتهم ' فإذا عادى المرء المؤمنين 
وَأنعَصهم + .وؤالي الكافرين وناضرهم علي العدميين +.فقه نقض اضل: انماث . 
4- المسرة بانخفاض دين الرسول ا الله عليه الوه أو 
الكراهية 
لانتصار د بنه 3 
بدسبب 0 الاكافرين يسعون معهم ١‏ الإصحاف اك وأثارة لي 9 
والتخذيل ويسيئون الظن بوعد الله ونصره . ويحبون ظهور الكفار وانتصارهم 0 
المسلمين ويفرحون بذلك , وبالمقابل يصيبهم الهم والغم حينما ينتصر المسلمون . 
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قال عز من قائل : لا إن تصبك حسنة تسؤهم ٠‏ وإن تصبك مصيبة يقولوا قد 
أخذنا أمرنا من قبل , ويتولوا وهم فرحون ا[ التوبة : 50] , قال الإمام الشوكاني 
رحمه الله : (إن تصبك حسنة) أي حسنة كانت باى سبي اتفق كما يفيده وقوعها في 
حيز الشرط 0 وكذلك القول في المصيبة ١‏ وتدخل الحسنة والمصيبة الكائنة في 
القتال كما يفيده السياق دخولاً أولياً ٠‏ فمن جملة ما تَصْدّق عليه الحسنة , الغنيمة 
خيش صمائر المنافقيت سو افقالهم بن والزخبار يتظيم حذامهم اريهول الله تصلق 
الله عليه وسلم- وللمؤمنين , فإن المساءة بالحسنة : والفرح بالمصيبة من أعظم ما 
يدل علف أنهه في العداوة قد بلغوا الغاية) [23', ويقول الإمام ابن حزم رحمه الله : 
(وأما الذي أخبر الله تعالى بأنه إن أصابت رسوله عليه الصلاة والسلام سيئة 
ومصيبة تولوا وهم فرحون 1 أ أنه إن اضاية حسنة ساءتهم فهؤلاء كفار بلا 
ا [24] 

والذين يفوءقم انفصار فين الرسول #صلي الله عليه وسلي حكمهم حك مين 
بيسوء ه انتصار الرسول نفسه , ولذلك ورد في الآية السابقة : لا إن تمسسك حسنة 
تسؤهم . انا وى اكاترد ا ا : | إن تمسسكم حسنة 
ا ٠‏ وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها . وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاء إن الله 

بعا يعملون مفخيظ 0 [آل ا : 120]. 

وما أكثر ما نلاحظ هذه الصفة في المنافقين المعاصرين من الساسة 
والإعلاميين وغيرهم , حيث يصيبهم الهم والغم والحزن ؛ ويظهرون الكراهية 
حينما ينتصر المسلمون في بلد من البلدان . وبالمقابل يظطهرون الفرح والسرور 
سس ا ب ال ره ومصائب ومحن ٠‏ وقد يبررون هذ | السلوك 
بوجود انحرافات وأخطاء لدى بعص المؤمنين ٠‏ وهذا المبرر 5 التاويل وإن عَذر 

به العتاولونت المجتهدون . فلا عذر لكثير من هؤلاء لأنه لا -- عنهم حرص 

على التدين أو غيرة على الدين , وإنما يحرصون على ما يرضي أولياءهم 
الحقيقيين من اليهود والنصارى ونحوهم . وهذا السلوك المشين يدل على فساد في 
عمل القلت من الحت.والفرع او البقض والكرافة تسأل الله تبارك وتعالئ: السلامة 
والعافية : 

ويمكن أن نذكر صنفاً آخر من أصناف المنافقين , الذين عُرفوا على مدار 
التاريخ بالكيد للسنة وأهلها ومعاونة الأعداء عليهم . والحزن لظهور السنة وعلوها , 
والفرح بانهزام أهل السنة ادم . وهؤلاء هم الرافضة وقد صور شيخ الإسلام 
حالهم هذا احسن تضوير ء فقال + ( .ن. فالرافضة يوالون من حارت اهل السنة 
والجماعة .ويؤوالون التتار ل التضارف + وقد كان بالساحل نين الرافضة 
ونين الغريه فهادة:: عدن صارت الراقضة تحمل إلى قبرض ‏ خيل العسلمينة 
وسلاحهم . وغلمان السلطان , وغيرهم من الجند والصبيان , وإذا انتصر المسلمون 
على التتار أقاموا المآتم والحزن , وإذا انتصر التتار على المسلمين أقاموا الفرح 
والسرور , وهم الذين أشاروا على التتار بقتل الخليفة . وقتل أهل بغداد . ووزير 
بغذاد ابن العلقفي الرافضي. هو الذي حامر على الفسلمين ,.وكاتب التثار ء حتى 
أدخلهم أرض العراق بالمكر والخديعة ونهى الناس عن قتالهم . وقد عرف العارفون 
بالإسلام : أن الرافضة تميل مع أعداء الدين ... ) [125, 

فهل يعي المسلمون بعامة 1 والمنتسبون إلى الدعوة بخاصة هذه الحقيقة 9 
وهل يبعي هذه الحقيقة من لإيزالون يدافعون عن القوم ويحسنون الطن بهم أ 
بتحالقون معهم وعلقون عليويم الأمال لتضرة الدين ؟ 
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واطو 0 الدعوة 
محمد العبدة 


هل تستطيع الدعوة الإسلامية القضاء على هذا التشرذم والتفتت الذي أضر 
بالعمل. الإسلامي أيهنا ضرر 5:وعلن.هذة النوايع. التي ها تفنا تظهر بين الحين 
والآخر ٠‏ ويغلب على كثير منها الغلو في الدين , مما يدع الناس حيارى لكثرة ما 
للمسلم ان شال عن اا ونا انا ا ع كو م شيء 
طبيعي ؟! 

إن ظاهرة الغلو أو التساهل في الأوامر والنواهي . نشأت قديماً وربما يكون 
هذا من طبيعة الإنسان الذي لا يفهر نقسه على منهع الاتباع والاعتدال والوسطية , 
ففي التشدد والتساهل أهواء نفسية » وطموحات دنيوية » وجهل بأسس هذا ليد 
ومقاصده العامة , وإنما تكثر هذه النوابت عندما يضعف العلم ويقل العلماء . وإن 
كان العلم متسسرا ومشهرا في هذه الابامر ولله الحمد ولكن. العلعاة المستقلون الذيق 
يجمعون بين العلم والتقوى ويكونون مرجعا للمسلمين وللشباب خاصة , هؤلاء قلة 
قليلة . وقد تخلو منهم بعض الأقطار . 

وإذا أردنا الاستفادة من الماضي فهناك تجربتان تدلان على أنه عندما يوجد 
العلم والتطبيق العملي للإسلام . فإن ظاهرة الغلو تضعف إلى حد بعيد . 

1- عندما اتخار الخوارج عن علي رضي اللهعنة استادن اين عباس رصن 
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الله عتهمًا في متاقشتهم وقييين الحق لهم ١‏ فذهت اليهم وسالهم عن سبب مخالفتهم: 
ورد عليهم شبهاتهم من القران والسنة وتراجع عدد كبير منهم عن بدعتهم , وعادوا 
إلى صفوف أهل السنة السنة 
فق العزيو رحمة الله 0 0 عالماً 18 ' وم 5 00 في 5 
وتصرفاته مُنفذ] للنقد أو الاحتجاج كما كان في تصرفات بعص من سبقه أقروا له 
ل ل لس اليا 
خلص من هنين المنالن إلى أت العلماء الراسخين. فى القلم .هم الذيت 
تكشفون- الشيهات»: وتبيدوا حكم الإسلام في كل مسائل العصر ..ويجيون عن كل 
الأشئلة التي تقلق .يال الشباب العسلم » وأآن على الذعوة الإسلامية القيام بخطوانة 
عمليه جادة لتقوية جبهة الإوتلام علمياً. واجتماعنا واقتضاديا , فلعل من عنده بقية من 
دين أ عقل تون وبرجع وكهدأ نفسه » فالإنسان مجبول على الميل لمن ياخذ بيده 
لحل مشكلات الحياة التي تواجهه ٠‏ فهكذا رجع الخوارج عندما شاهدوا التطبيق 
المسلمين. طون عارك وه تهون أوقاتهم في حذال لا خير فيه , 
فهؤلاء لا يؤبه لهم , والقافلة تسير بدونهم . 


عبدالعزيز بن محمد الوهيبي 
متى ظهر المنهج في الإسلام ؟ وهل تشكل وتغير أم بقي على صورته الأولى 


00 قفا هى المخطات الأسناسية القن توقق عندها ؟ ومن هم 

انرق عملي الداراف الفكرية الكبوق في نالك المنيم ؟ 

”هل عرف الفنيه في الاسلام ما يسدى ب « القورة العللفية 4م أن 
8 القطيعة المعرفية » في التفكير الغربي الخدينيع ؟ 

هذه الأسئله .وغيرها من قضايا المنهج , كانت ومازالت مطروحة في الفكر 
الإشلاني في.مختاف عهوده : ولكتها اليوم تخاصد في هذا الطور الكديت لمسيرة 
الفكر البشري 0 ومسيرة الأمة الإسلامية 1 وذخيرتها من التجارب والمحاولات 
المختلفة للنهضة 0 ورؤاها المختلفة للمنهح ولنفسها وللعالم والكون من حولها , 
نتيجة للتخبطات والمناهج الملفقة . فإن هذه الأسئلة تعود لتحتل موقعا ا 
التفكير والتأليف من مفكرين ومؤلفين عرب ومسلمين . ذلك أن واقع البشرية 
والتعاسة والدمار الذق أضابها هنذ الثورة العلماتية الكبرى الحديثة التي يؤرخ لها 
بالثورة الفرنسية (سنة 1789م) . 

وواقع العرب والمسلمين الي يجيئثونٍ في قاعدة السلم في التقدم والعلم والنماء 
الاقتصادي , هذا الواقع يشهد بآن هتالك ارمة في المتهخ : آزفة في التفكير 
وطرائقة : إزمة في النظام التشريعي والأخلاقي. والإداري وباختصار أزمة في كل 
شيء تقويا 1 ولا مناص من مواجهة الأزمة في جذورها الحقيقية والبحث عن 
علاج ناجع لها . ومخرج سديد منها . 


مجلة البيان 
إهداء إلى مكتبة مشكاة الإسلامية 


قفن هتلاعاني فى هنذا السعت القضير احاول الرجوغ الفمفرف » لتو فعا 
البدايات للمنهج في الإسلام , لم 0 التي توقف عندها 
مسيرة المنهج في الإسلام . 

والبداية التي _تتطلق متها فعا هي ؟ نزول الوعي .ذلك اق الرسل عليهم 
السلام بعثوا إلى فم متعددة وشعوب متفرقة . كانت ذات ثقافات ومناهح وطرق 
متنوعة في التفكير , ولذلك لم يكن لهم عليهم السلام مندوحة من خطوتين اثنتين في 
التغبير الفكري » والعقدي والاجتماعي والسياسي : 

العظلوة الاولى #هدة المتاهع الباطلة القاندة في مجعيهاتهم وأمفقى: ونان 
ضلالها وتهافتها . 

العطلوة الللقة :ف تناك المنية 'الضحة الفل + وتاضيلة وتقفيقه. . 

فهما حطوتان : هدم ونناء » ابطال وتاسييين 1د ب“تفكيك وتركبية كما فو 
هذف: الرضالة كلها ؛ )ا فمن ,كفر بالطافوت.: كفن بالله فقد امعمساك 
بالعروة الوثقى لا انفصام لها ا [البقرة : 257] ؛ فهما عمليتان : كفر وإيمان , 
رفض وقبول ؛ هدم وتاسيس . 
مناهج الجاهلية ومواجهتها : 

فما هي يا ترى 0 الجاهلية التي 0 0 ٠‏ وعلى 0 
البديل المتحيج عنه] ؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال إجابة عن قضية المنهج التي شغلت البشرية بكل 
أقادها وما تزال ‏ وفي قضيد صحمة وخطيرة وشديذة النائيرء ولذلك: استحميت كل 
هذا الاهتمام وأكثر منه ١‏ والله المستعان . 

اول ما نندهش لمواجهته في موضوع المنهح في رمدم كتاباً وسنة هو 
غزارة النصوص. في هذا الباب وثراؤها الملفت للنظر .. 

حقا + لقد احتلت قضية المنوع موقعا فركريا فى نضوض: الكتانيه والسعة 
للعظورة التي جمناوا ء ولا هنية العميقة للوضول للمنوج السليم "في تحديد عبار انث 
الإنسان ورقاتاته المشتقيلية وميران قيمه وأحكامه : ] لقد أرسلنا رسلنا بالسناسى 
وانزلنا معهم. الكتابه والعيزان. ليقوم. الناسن. بالقسط يب ١!‏ [الحديد < 125 

فما هي أولاً : طبيعة التفكير الجاهلي ؟ وكيف تنقض وتبطل ؟ 

وما فى ثانا ؛ المتوحية البديلة غنها ؟ 

في المسألة الأولى : هنالك ملامح ومظاسن متتعددة التفكير العافلى تعاول أن 
نجملها في هذه العجالة بما يلي : 
أولاً - الفهم السحري الخرافي للكون والحياة ومظاهر الطبيعة : 

.تقول تعالى : لأواقه كان وهال من :ا لانين يعوذون برجال من الحو قر ادوم 
وهفا ب ١‏ [ الجر : 6] + لأنوامعو] ها تعلو الشياطين علي ملك سليفان :نوما كقير 
سليمان + .ولكن القياظين كفروا يغلمون الناس السعر بين 8 [البقرة. : 103] : 
[ قالوا اطيرنا نك ويمن معك .قال + لاتركم عند الله : بل انتم قوم تقتنون بن 0 
[النمل : 47] . 5 

ولقد رفض الإسلام هذه الرؤية السحرية , واثمها وجُرمها . بل لقد كفرها , 
كما قال عالن ؛ ] وما يعلفان من اجد حت يقولا : انها يدن فنه كلا ركشن .0 
[البقرة : 103]. 

كما قؤّض الوحي معالم هذه الرؤية السحرية الخرافية : يقول النبي - صلى 
الله عليه وسلم- : « إن الرقى , والتمائم . والتولة شرك » !"' , ويقول : « لا 
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فدوى »: ولاظيرف: ولا هامةء ولا اضفر عن ابن هريرة وراد : غدولا نوع :ولا 
غولب > 120 
ثانياً - تعطيل وسائل إلفهم الصحيح والاستدلال المنتج : 

ا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرأ من الجن والإنس : لهم قلوب لا يفقهون بها 1 
أعين لا يبصرون بها ٠‏ ولهم آذان يتسمحون بها اراتك #الابعات دعل هم ال + 
أولتك هم الغافلون '] [الأعرافف : 179] . 

فهم لا يسمعون سس وتنير] فا عرض اكقردى كين لا سنوت . : [آ 
[فصلت : 4] , وإذا سمعوا لا يعقلون لاومنهم من يستمم لنت وجهلنا على قلويهة 
أكنة أت يفقهوه فق "لا [الأنعام : 25] 1 وإذا عقلوا لا يعملون : لا إن تدعوهم لا 
يسمعوا دعاءكم ٠‏ ولو سمعوا ما استجابوا لكم 1 / فاطر : 14 ] , لا افتطمعون أ 
يؤمنوا لكم ؛ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم 
يعلمون ... || [البقرة : 75] . 

ولذلك فقد قارن كتاب الله تعالى بينهم وبين المؤمنين , ٠‏ وبين آثار هذه المقارنة 
بقوله ؛ [اهثل الفريقين كالا عفى.والاصم: واليصين والشمع د هل ستويان عثلا ؟ 
أفلا تذكرون ([ هود : 24] . والنصوص. في هذا الباب كثيرة جداً نكتفي منها بذلك 
الذكر الطيب المبارك . 
الثاً - استحداث مناهج ووسائل بديلة باطلة : ومن ذلك : 

1 <القول تعضمة ظائفة هن الناسن وضصحه أقوالهع مظلفا يفص النظر عن 
شواهدهم أو أدلتهم أو مستنداتهم , وذلك لقدرهم وعظمتهم في النفوس (كالآباء 
والأجداد) أو لوجاهتهم وقوتهم وجبروتهم (كالزعماء السياسيين) أو لقداستهم ومكانتهم 
الدينية ! (كالأحبار والرهبان) , يقول الله سبحانه وتعالى عن النوع الأول : 

] وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على 
افة :د :وان على اتازرهم فتعدون. ١‏ [الرخرف : 23] . وفي الاخرى ( مهقدون | 
[الزخرف : 22]: وعن النوع الثاني يقول تبارك: وتعالي : 1 وقالوا ربا إنا أطغنار 
سادتنا وكبراءتا فأضلونا السبيلا ٠‏ ربنا اتهم ضغفين من العذاب والعنهم لعناً 
كبيراً ... ] [الأحزاب : 67 , 68] , وعن النوع الثالث يقول جل وعلا : 
] اتخذوا أحيارهم ووهباتهم ايليا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا 
ليعبدوا إلها. واحدا لا إله إلا هو سبحانه عنما يشركون 0 [التؤية 9 .31] 

ولا ربية أن أعظم | بطال لنظرية الغصمة هذه سواء اجاءت على ليان المقال 
(كفاهو عت التضارف .والشيعة) او على لسان الخال (كما هو عنذ كتير من الناس) 
اد الأكيد والتكرار الشديد لبشرية النبي -صلى الله عليه وسلم- , وتعرضه 
للخطأ والنسيان وإن كان لا يقر من الله تعالى وثزول المعاتبة له ولأصحابه في 
نصوص قراآنية قاطعة متكررة تتلى إلى يوم القيامة . كما في سورة « عبس » 
وغيرها من السور . 

2- التقليل من قيمة المعرفة والاكتفاء في القضايا الخطيرة بالظن والخرض 
والقوئ والمتشابهات : 0 وإذا قبل إن.وعة الله حق والساعة لا ريب فيها , قلتم ما 
ندري ما السباعة ‏ إن نظن الأا.ظنا وما تحن تستيقتين ..: 0 [الحاتية : 22], 
إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ٠‏ ]انل الله بها من سلطاق :إن تهون 
إلا الظن وما تهوى الأنفس . ولقد جاءهم من ربهم الهدى ... ١‏ [النجم : 23] , 
وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن صبعون إلا الطن وان هم 
إلا يخرضوة ]] [الأتغام : 116] 1 فاما الذين في قلوتهم ريغ فيبعون.ها تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ... 0 [آل عمران : 7] : وهذه هي الوسيلة المفضلة في 
اتحرافات المعاضرين ففل: أن تحد ذكر الله واليوح الآخر في وسائل' الإعلام المقروئة 
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والمسوعة والمرئية الغربية ١‏ 

3 -الكبر وبطر الحق بعد ظهوره لهم : لا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون 
في الأرض بغير الحق . وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها , وإن يروا سبيل الرشد لا 
يتخذوه سبيلا . وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً  ..‏ [الأعراف : 146] : 
لأولم يزلنا علنك كايا في اقرطابين ٠‏ فلمسيدة بأيديهم , لقال الدين كفروا إن هذا إلا 
سحر فين ١!‏ | الأنعام + 7 ١‏ وهحدوا نها واستيقتتها انتسهم ب ظلها وعلما فانظر 
كيف كان عافية 000 ا [النمل 117 
باعل اب النشور ب لين مقر علس يوخل كي اب 2 التي 
تزول بالعلم ٠‏ وهي علل قديمة جديدة . فلم تخرج انحرافات المعاصرين مع تنوعها 
وتشعبها فى خطوطها الغعريضة عن الاتخرافات الأولى بل لاتزال: تكررها وتعيد 
إنتاجها بصور وعناوين جديدة 2 والاستقراء خير شاهد . 

ذلك هو منهج الإسلام في بيان خلل وخطل وفساد المناهج الجاهلية وذكر 
وجوه العيب فيها ٠‏ وسبل السلافة من تلك الوجوة , فما هويا تري المتهج المفضل 
ملامح 00 الإسلامي في التفكير : 


قنه] ” 

أولا : الإعلاء من شأن العلم . والرفع من قيمة العلماء المخلصين في البحث 

كن الحقيقه ١‏ اوقل رب روني ليا .. ] [طه : 114] , 0 اقرأ باسم ربك الذي 

خلق بن (] [العلق - 1] , ١‏ مرقع الله الكين. أمنوا هنكم والنين. أاذنوا العلم 

فرجاطه إن لا [المحاذلة ١ ]11 ٠‏ ) وكالوا الو كذا #فيت أن تعمل عا كنا فى |صحاب السعير ا 
[الملك. : 10] + اقل هل يسقوى الذين يعلمون :والذين لا.تعلمون أفلا معفلوة ييا 
[الزمر :9 وتصوص. الكتاب والسنة في :هذا المعدى كتيوه جدا ١‏ ..تكتفي هنها بما.ذكر 


تايا #إظلاق الوسائل المعرفية إلى أقصى مداها كن شهل من مضاةر المعرفة 

المتاحة لبني الإنسان , فقد خلق الله الإنسان للإعلام . ولكنه زوده بوسائل المعرفة : 
ا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا 0 شيئاً . وجعل لكم السمع والأبصار 
والافقدة لعلكم تشكرون. ب 'لا | التحل : 78] ١‏ الرولا تقف ما ليين لكيه غلم , إن 
السميعٍ والبصر لاد كل أولئك كان عنه مسئولا | [الإسراء : 36] 
ينا سمع ينهل من الأخبار : وحياً رياتياً , أو حدنا إنساناً , ويصر يتهل م 

ا ؛ المقروء وهو الوجي ٠‏ والكتاب المتظور وهو الكون + :وفؤاذ يعقل تنغسية 
ويعقل الكتاب المنظور والمسطور ' ولقد تكاثرت نصوص الكتاب والسنة في 
الحديث عن الوسائل الثلاث : السمع والبصر والفؤاد . حيث ورد كل منها وما 
عن العقل ب«واللي 0 والحكفة في حوالئ د ستة 5 موظعا 7 8 
ذلك دلاله على عناية الإسلام وحرصةه التديد على إطلاق وضائل ال فسان المعردية 
المتاحة إلى مداها الأقصى , تلك الوسائل التي تنهل من المصادر الثلاثة : الخبر 
عن الله في وحيد : وقد الإنسان فى حاصرة وماضيه : والكون والعفل الذى يتلقئ 
ذلك كله وبتد بره ويفهمه و, 

ثالث ٠‏ التأكيد على الصياغة الستنية العقلانية لظاهرة الوحي والظاهرة 
الإنضانية. 'والكونية. : 0 'أفلا يتدبرون: القران. آم على. قلوت أقفالها 
محمد -24] . (اولكع فن القصاض هناة ا اولب الألات لقلكم ا 


نذكر 
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9 0 ولكل أمة أجل , فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ] 
[الأعراف : 34]+1 سنة الله في الذين خلو من قبل : ولن تجد لستة الله تبديلاً [ 
[الأحزاب : 62] , 0 ولن تجد لسنة الله تحويلاً لةّ ! (قاطر : 43) :0 ومن الجبال 
جدد بيضش وحمر مختلف الواتها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف 
ألؤاقة كذلك. + إنها يضيقى الله :من غنبادة الغلماك ... 2 (قاطر :© 28-297) 
وهكذا فالظواهر الرسالية , والإنسانية , والكونية قابلة بلة للتعقل والنيق ولريب 
ولذلك والله أعلم لم ينزل الله تبارك وتعالى الكتاب فقط وإنما أنزل معه الميزان 
العقلى : [ا ولقة اريسلنا رسلنا بالبتاعة» وانرلنا ععيم الكناتي 00 تيقوم الناس 
بالقسط || [الحديد,: 25] . 
والاثبباء لم يعلموا الكتان قفظ : ولكتهم خلطوه الحكمة + |القد من الله عل 
المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وإق كاتا من قبل لفي ضلال مبين ... !] [آلعمران : 164], لا يؤتي 
الحكمة من بشاة : ومن يلك العكمه فقد اوفقي خيرا كثيرا (! [البقرة ؟ 269].. 
و« الميزان > العقلي في الحفيقة يقوم « يوزن > الحقائق التي تحضل عليها 
الوهائل المعرفية الفمكنة من مضادر المعرقة: د ومرن ثم ترتيها فين سلم لم أولويات 
بعيد تشكيلها بعد انتزاعها من الواقع ويعطيها موقعاً في هذا السلم , هونا 
قابلاآً لإعادة التشكيل في تارود الرمان والمكان كيو ليسن هيزانا جاماً 1 1 
ولا يتغير » . وإنما يحخضع لظطروف الزمان والمكان والبيئة ٠‏ وهكذا نجحد على سبيل 
المثال قضايا الرسل الحيوية تتفاوت من أمة لأخرى . حسب إنحرافها وضلالها , 
ومن هنا يظهر وجه الخلل في الرؤية المواردية أى الاوحائية أذ الشيعية عثاا. : 
فضلاً عن أهل الكتاب , فما بالك بالوثنيين 
زابها ‏ رسع معالم االمنهع وتوصيحها بحسي اللتقل المغرفي:الدف يعمل فيه: 
1 -فقى حقل الأخبار؛ناتي الوتائق المكتوية العضبوظة تاريخياً :ونقديا فى 
الطليعة : 1 ومن الناس من يحادل في الله بغر علم ولا تزف ولا كناب مير ب 
[الحج : 8] . ومن هنا كانت جريمة تزييف الوثائق خصوصاً فيما يتعلق بالوحي 
من اعظر. الجرائم على ابرق : 1 فوبل للذين كفيون الكناب تابدنهم ثم يقولوة 
هاا من كند الله لمشتروا مه قليلاً قويل لهم مما كتبت أيديهم وؤيل لهم .مما 
يكسيون :1 [البقرة : 170 ا" الآثار : لآ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف 
بدأ الخلق , ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ... | [العنكبوت : 20] , ثم يأتي قبول 
خبر الثقة : |ا ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن . قل أذن خير لكم يؤمن 
باللهنويؤمين المدمنيي د لا | الثويةة 61] : 
والتوقف: عن خبر الفاسق : لايا أبها اللفين فيا إن حاءكم :فابريق ينبا يتنا 
آن:تصييوا قوما بحوالة قتصيحوا على ما فعلتم تادمين ١‏ [الحجرات ؛ 6] ورقض 
خبر الكاذي: ([]الدلا اذ سمعتسوه ظرن المؤمكون والعزمنات يسيم شير وقالها يكذا 
إفك مبين ٠‏ .. لا [النور : 13] . 
-وفي حقل الكونيات تجحيء المشاهدة والتجربة والاستقراء مغيارا أولا :: 
قال أولم دمن قال بلى ولكن ايطمتن قليي, دال فهذ اربعة من الطير تضيرقن إلنك 
ثم اجعل على كل جيل هنين خرءا م اذعهن ياتيتك. شعي واعلم أن الله عزير 
كيم , . 1 [البقرة : 260] , 0 أفلا ينظرون إلى الإيل كيف خلقت وإلى السماء ليف 
رنعت والى الكال كيف تصنت ولي الارض كيف سطلهه قذكر إنما نت مذكن. . 
[الغاشية : 1721] : وحديث التأبير الصحيح شهير في هذا 
ف 5 
موقن عقل ‏ المقليات حهيء المجيلينات والندافات المقلية عبار ؟ لولم كان 
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0 بن لا [التشاة + 82] يا أت لم فعيد 
ند ص ش رية 
كائن بلا هوية 

د . صالح الزهراني 

من أي نهر شربت الصمت والوجلا ؟ ! أمهاتك صيّرن الشجى أملا 


من أين عممت هذا الذل .. ما عرفت 


أرض الشياهين لا نسراً . ولا حجلا ؟ 


في مملتيك ارى «< متعداً 4 ب سرقة وفيلقاً « لصلاح الدين » مشتعلا 
أرى احتمالات معنئَ كنت أجهله ولم يكن عند من أغلاك محتملا 
من أنت ؟ أبصرٌ في عينيك أسئلة ‏ عويصة , 0 أثقلت جبلا 
كأنه ها أتاك.. الكون: هبتهلاً يوماًء ولا خف بالتجوق. ولا احتفلا 
ولا ارتمت تحت رجليك النجوم هوى والشمس ما شاطرتك البوح والغزلا 
من أنت ؟ « عنترة العبسي » ألمحم في وجنتيك يُباري الخيل والأسلا 
كيف انحنى فيك هذا الرأس يا قمراً بزهو عينيه كنا نضرب المثلا 
من أنت ؟ ما قلث شيئاً .. كان يقتلنير بكل خرف بهكن كلما شلا 
ما قلثك شييئا .... تكست الراس مكتتيا وكنت: أطرق. مما قالة. خجلا 
. الأسماء .. 
لو كانت (الأسماء) تُشْرَ عادة بالمال من (بقّالة) البلغاء 


أو كان (يشحذها) الذي يحتاجها 


٠‏ ثم لا 
أسمافة 


أو كان مصنعها بعيداً 
لعسنس. العنن . معددا 


بالذّل من يقابة الكثراء: . 
نان بغير مشقة وعناء 


ولعاش. مفطظقنا. يلا أسماء 


محمد عبد القادر الفقي 


وظال با اللبل :في التي .. 
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ضاق بنا الدربٌ 

عشش فينا الخوارٌ ! 

وها نحن والرجرٌ إلفان ! 

نعرى . . نجوع ... ونشقى 
ونظمأ . والنائ تشوف الوجوة .. 
تكاد السماواث من فوقنا .. 


-- من 0 والحناف 
فقد هلك الحرتٌ والنسل , والضرع جفٌ 
وغادرت المزن افاقنا 

وعربد بين الربوع الخرابٌ « 

ويقبل » جونٌ « بسنبلةٍ في اليسار ! 


ويغتال هذا وهذا 

وتمضي السنونٌ 

ونحن نقبل كفيم . » والنعل « !.. 
نلعق ما كان بالأمس عاراً ! .. 
ويزداد حجم م لكاي 


وبعلة الأنين ! 


ا ا كلا 
» ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا « 
لفاضت على البعد أنهارٌ خيرٍ 
وصار الموات رَيَى من رزروع وزهر 
وأمطرت السّحب سمنا وشهدا 
ومنا وسلوى ! 
وساد الوئامٌ .. 
وحل السلامٌ ! 

ا كلا 


ولكنهم :ها وغوا الذكد .ها كان اكترهم مؤهتية + ! 
تعاموا وصموا وساروا بدرب شياطينهم سادرين 
وأقفرت الأرض , ها عاد عق العضاة 
وبوم تنوح مع النائحين 


ولق انهم حذقوا المورسلين .. 


»ا علا علا 
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لعاشَوا كراماً .وماتوا كراماً 
وكانوا جميعا من المفلحين ! . 


محاورات وتعقيببه 


استؤقفني: في العدد (78) من مجلة:< البياق »> "القراءة التقدية لما قشر فى 
العذد (76) للأستاذ الدكتور ناضر بن سعد الرشية . 

واستمتعت: بهذه. القراءة. العميقة. الجادة : والتعقينات: المفيدة علق ما كتنه 
الدكقور مضطفي ركرفى السية :والافقاذ الشاعر محمود مقلة + واو النذقف عند 
بعض النقاظ الني:وردت: في التعقيب: لعا لها من فائدة في إثراء الموضوع وتجليته. 

إن الذي أشار إليه الأستاذ محمود مفلح في العدد (76) في مقالته « نقد ظالم 
ونقد 0 » واقع ملموس, ٠‏ وشكواه لها ما يبررها / وأسبابها كثيرة منها : 
والتقويم على اين واضعة : واستاليم دل من الككير مدن الاموو الاحتفالية 
والإعلامية . واهتمامهم بتقديم النظريات والقوالب الأدبية الله للأدب الإسلامي, 
والحديث , والعودة إلى تراثنا الأدبي الكبير منذ فجر الرسالة الإسلامية . إلى اليوم , 
لدراسته وفى التصور الاسلاعي: وابراز ملامحه. وسماته ..واستخلاض المتهع 
الصحيح لهذا الادب : ووضع القواعد الموضوعية لنقد النصوض وتقويهها + وإعادة 
عرض تاريخ الأدب العربي من جديد . على أسس إسلامية منهجية صحيحة , بعيداً 
عن. المتاهخ الغريية., التي استهدفت سلخه من الضغة :الإسلافية + وايفاده. عن 
حقيقته التى تنتمي إلى الإسلام في الغموة 

ووفق هذا ستبرز الملامح الشاذة في هذا الأدب , وتفرز الفترات المضطربة 
وخدها التي جعلها المنهج الغرين سفة غامة تتسحب على الادب العرني كله 
وتوضع هذه الفقرات والنصوص في 'مكانها الطبيعي , وصمن حجمها الصحيح . 

وكذلك تحن بحاخة الى عرض الأذاب المختلقة لشعوب العالم الإسلافي غيز 
العربي وفق المنهج ذاته لإبراز سماته وملامحه واستخلاص هذه الملامح التي تشكل 
منهجاً واقعياً صحيحاً للأدب الإسلامي . 

إن مسؤولية المشتغلين بالأدب الإسلامي 1 إزاء دراسة النصوص. ونقدها 
والتعرف على خصائصها , وإبراز سماتها . والتعريف بأصحابها أهم بكثير من 
وضع الأشنين النظرية , والأطر الفكرية , وقق القواعد القطيفة في المذاهب الأدبية 
الغربية . لأن هذا الاتجاه يلغي وبشكل آلي تراثنا الأدبي كله ويخرجه من دائرة 
الأدب الإسلامي , ولأن التنظير يعني محاولة إنشاء هذا الأدب حديثا » وتحديد 
قواعده 1 كانه أمر مستحدات وليس امتداداً لتاريخ طويل وتراث كبير ١‏ 

2- ومن هذه الأسباب قلة المنافذ الإعلامية المتاحة للأدب الإسلامي بعامة 
والتقد بخاصة: فصلا .عن التعتيع المقضود. في كتير من الأحايين على. الأدياء 
الإسلاميين والمتتفلين بهذا الأديه . 

3- ومنها ابتعاد مناهج الدراسة الأدبية في العالم الإسلامي عن دراسة هذا 

الأذب : فضلاً عن الاعتراف به .. وخضوعها للمناهع الغربية في ذلك . وهتاك 
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أسباب أخرى لا مجال للحديث عنها في هذه العجالة !1] 

ولكم كنت اتفنن أن يكون ضمن هذه التعقيب للدكتور تاضر على الشاعر 
مفلح . مبادرة جادة منه للإسهام في النقد . والاهتمام بالأدب الإسلامي قديمه وحديته, لا 
سيما أنه بعلك هذة القدرة : وهذا الحسن التقدى. ولديه هذا الاهتفام الجاد بالادت 
الإسلامي . 

هذه الملاحظة تنقلني إلى ما طرحه الدكتور ناصر في تعقيبه عندما أشار إلى 
تعريف الأردب الإسلامي 12, واستطرد بعدها إلى القول : :8 أوة أن تتظر إلى 
الأدسيه القربي كله يعد الإتبلام علي انه ادب إسلافي ؛ .وان تخرج متفها خالف 
الإسلام على أنه أدب شذ عن منهج الأدب الإسلامي في مضمونه : وفي تعبيره » . 

ولأشد ما أفرحني ذلك . لأنني وجدت من ألتقي معه في مثل هذه النظرات , 
لرسم معالم الأدب الإسلامي على أسس متينة 131 كما سجلت ذلك في كتابي الثاني 
عن الآدب الإسلامي ٠‏ فالادب العربي منذ بزوغ الرسالةتحول إلى أدب إسلامي في 
عمومه وجملته وإن لم يكن إسلاميا في شموله اعتراه ما اعترى الناس من صواب 
وخطأ . وقوة وضعف ؛ وصلاح وآثام » 141 

. ومادام الأمر كذلك , ألا يحق لنا أن نتساءل عن مدى جدية الكاتب في هذا 
الرأي . وعن مسؤوليته في ذلك , وهو الناقد والأستاذ الجامعي , والدارس والمدرس 
للادب: ؟ نخو الأدب والدارسين.. 

إن انها العريى بجاحة إلى لقلزة ضتحيكة ب تظزرة تيده إلى. متهي الأدي 
الإسلامي ١‏ الذي يشمل الحياة كلها ولا ينحصر في موضوعات محددة كما يظط'ن 
الناسء لأن الادب الإسلامى. هو التعبير الفنى الجميل للأديبي العسلم عن تجرنه 
فى الحياة من خلال التصور الإسلافي . 

وهو حقيقة ممتدة من بدء ظهور الإسلام إلى اليوم . وسيظل إلى قيام الساعة 
مادام هناك إسلام ومسلمون : ٠‏ وقد يضعف » وقد يعلوه 00 والأصباغ . ولكنه يطل 
باقياً مادامت كلمة الله تتلى ومادام كتاب الله العزيز 

وهذا يحي على كل الموضوعات :و الأفكار وال عراض د:والعصور 
والأشاليب ....قلماذا يرمى الكاتب الفاضل: الحسؤولية على الآخرين وكان الأمر 
خارج عن مسد ذوائله ومسؤولية كل ناقد مسلم بيهتم بإسلامه ومجتمعه » وبالتالي يهتم 


بهذا الأدب ؟! 
إن اشارة الناقد إلى رابطة الأدب الإسلامي , وترك الأمر لها لترد على هذه 
التساؤلات نوع 1 من الهروب ومع أن الرابطة قد تأ نسنلستة لخدمة هذا الآأدب 1 فإن 


المسؤولية نحو 2 الإسلامي 1 وتحديد منهجه . ليست مقصورة عكى أحد لأن 
الأهر لسن كهتونا بل هو ميدؤولية كل اديب مسلم: نوكل نافد مسلعر» إن كان من 
اعضاء الرابطة او خارج نظافها . فقضية الادي الاسلا في هن قضية كل مسلة قبل 
الرابطة وعدها » والاهتعاف به ليتين .مقصورا .على: الرايطه ان علئ اي مؤسسة 
خرى 
ومع أنني كنت من أول الداعين والعاملين لإنشاء هذه الرابطة والمؤسسين لها, 
والداعين للآدب الإسلامي. + فاتني اعرف أن كثيراً .من الفهنمين حارج الرابطة 
لست اسهافا نمه ادل من إسانا كد حون نك دي | رهن سيامات الراحلد لهم 
يز خاصعن للاطر الإدارة والتفسمة الذي تتحكم في أعمال الرابطة والم متشات 
الاخرق عموما ,فصلا عن امور أخررق .ل محال للحديق عتها : ' 
أماغن موقف: بعض المنظرين للادت الاسلامى من الأشكال الشعرية الخديدعل آد 
بعض التعبيرات الحديثة ,. فإن الأدب الإسلامي يتسع لكل الأشكال 
ل لي يا ا ا ا الجا 
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سبحانه وتعالى , وهذه الحياة فيها كل ما يتعلق بالإنسان والمخلوقات من نشاطات 
ومشاعر وتجارب ' والأديب المسلم يعبر عن كل ذلك كمخلوق يحضع بعبوديته لله 
وحدة : والادب الإسلامي آذب الحياة ».وادب الاشنان في كل مكان + وليين 
محصوراً في موضوعات محددة أو صيغ معينة ولكن هذا المفهوم لا يمنعنا من 
الوقوف في وجه التيارات الوافدة التي تتسربل بألوان وأشكال مستحدثة وتدعي بأنها 
لا تتعدى ذلك . 

إن أقطاب هذه التيارات لا يخفون مقاصدهم إزاء كل شيء في تراث هذه 
الأمة وكياتها + في الشكل والفضمون وفي السلوك والمعتقة وفي. الوجود عموماً. . 

يقول يوسف الخال : « اريد ان أاعبث باللغة مدة عشرين سنة كرد فعل على 
عبث أسلافنا بلغتنا ألف عام » . 
لأدونيس , التي / أصبحت كتاباً مقدساً عند الحدائيين يخاطب أدونيس : « لا 0 
الاكتشافية ا كنثُ 0 العياف يها بيوائن:ذقهقي داقع إلى قيول هذه العهمة فلانقي 
شعرت ا ا لل الكبرى لما ريد أنك. ستحقق حلها 

مناك 5 إن حلم تصول أطروعتك. إن لم يكن كل فصل نذا يكن أن 
يصبح متطلقا لأبحاث أرجو ان تفرع لها كثير من الشباب تحت إشرافك وموجوين 
بتوجيهات منك « 51] 

دول يمكور أن نقظلة الصلة بين النصوص الحديثة وجذورها ؟ وهل يمكن أن 
تقرأ النص أيضا بد ذاه منفضل” ” عن سياقه وسيط: المجموعات الشعرية والاذية 
لهذا أو ذاك ؟ . 

إن الأدثب العسام اديب متقتج على العياة .واي ار بحب النافن + 
وتخبه الخفر : ولكنه ايضا لا يستطيع التقاضي. عن أي باطل+ ولا يستظيع أن 
يتغافل عما حمله الضية التعبيرية من إبجاءات ومصامين يباه سات السوى كنا 
تأباها غقيدة العسلم . 

ولا يمع هذا هن قراءة ل .فا يصدر عن هذا وفالة بقلب ستليم النية مفقل 
واع متفتح , وإدراك بصير . حتى لا نقع في الغفلة من جهة , ولا نحكم بالاندفاع 
العاطفي من جهة اخرى . 
(1) انظر للمؤلف كتاب (الأدب : أصوله وسماته) الفصل الأول : الأدب الإسلامي بين مؤيديه 
ومعارضيه (1935) . 
(2) البيان العدد 8 ص 69 . 
(3) الأدب الإسلامي : أصوله ماك ص 4346 ؛ وانظر (8384) : وانظر ص 89 وما بعدها . 
(5) الثابت والمتحول 1/914 . وواضح أنه يقصد الدعوة لإنشاء حركة يتولى أمرها أدونيس , 
تتابع هدم هذه الأصول 4 ولقد حدث ذلك . 


عبد الوهاب الزميلي 


ترئقكش في عظام الصدر ليلا يقضم الفجرا 
تلوؤن صفحة اللتاريخ والآلامَ والبحرا 
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( ب ) 
تُسَرْبُ في رؤى الأطفال (شهصاً ! ) يخنق الطهرا؟ ! 


(د) 
وتظوى. 'في: ثنايا. 'الرهل. تبص. تنبت الجضرا 
يَفْضْ | ينقد . في عروق (الموتة الكبرى) 


يدهده ‏ ها تحطه وتلقمه ‏ قم ” المحرى 
حروقه افو ا وارتجقك ” لفيد وها (النسرا) [ .! 


لألا انواء لا 
محفد التراهيم 


00 رعاة الأزلام .. 
تزرع غدرا :: 

في عيني غدنا الأحلام 
تأكل سحتاً .. 


وسداها سحق الاحرار 
وعلى بلدي . 
أتلمح خلل الأنواء 
ويحيك عمائمه السودٌ 
يمنحها هام الوزراء. 
يوطئٌ خيل التتر الأبطخ 
يستدعي حَجَّر الأطهاز 
وبنو بلدي . 
يرتادون السوق جثياً 
يبتاعون الوهم نقياً 
:(والغازي) ال (كانٌ) السمسارٌ .. 
الح بعص النوء وافتى : 
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هاتيك عوارض إمطار 
وتلاه سليل الحنفاء 0 
في رصف طريق الإلهام ! 


المسلمون والعالم, 
هذه حقيقة مجلس الأمن 
نظرات في مواقفه من قضايا المسلمين 


د . محمد طاهر حكيم 


كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن دور مجلس الأمن ومهامه في تحقيق الأمن 
والسلام العالميين إبان تعرض المسلمين لمآاس ونكسات وويلات من أعدائهم في 
شتى أنحاء المعمورة ولا سيما في البوسنة وفلسطين وكشمير على سبيل ا لا 
الحصر . 

وظن بعضهم أن مجلس الأمن سيفرض الأمن ويعيد السلام إلى المناطق 
المنكوبة . ويحقق الأهداف التي قام من أجلها وهي إقامة العدل ونصرة المظلوم 
وردع المعتدي . وغاب عن هؤلاء أن المح الدولية غدت أداة طيعة في أيدي 
الأقوياء لتحقيق خططهم وتنفيذ مآربهم . 

آن مجلس الامن تتحكم في قراراته خصنين:دول فقظ الأعضاء الذاتموة وهم : 
أمريكا د رسيا تبريطانيا :.فرتينا م والضين ٠‏ التن تنييعن هن خلال:قرارته 

فى مصالحها الخاصة وفرض سيطرتها على الدولٍ الضعيفة والإسلامية منها 

بالذات + ويقال عن أي قرار يصدر عن هذا الفجلين بأنه قرار دولي أو يعبر عن 
إرادة المجتمع الدولي وهذا عجيب وما أكثر عجائب هذا الزمن ومنها أن يقال عن 
القرار الصادر من خمس دول بأنه « دولي » ويفرض على باقي دول العالم دون 
أدنى حق لها في ابداء الرأي أو الاعتراض عليه . بل إنه بإمكان دولة واحدة من 
هذه الدول الخمس إفشال أي قرار لا يعجبها بصرف النظر عن مواقف بقية الدول , 
ومع هذا يقال عن أي قران ‏ يصدذن حكن :محلين الافن بانة قرار دولي . 


خذ مثالا شعب البوسنة المسلم . وما حدث له من وحشية وهمجية لا : 
حيث يعيش شعب بكامله تحت الإرهاب ' والحكم العسكري , ونظام المعسكرات 
الذي يذكرنا بأساليب 8 التازية © أو < القاشية © أو ذا الشبوعية © وفحلسن الأمن 
الذي يتبجحخ بالدفاع عن حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي وحق جميع شعوب 
الأرض في العيش في سلام متياطئ متخاذل لأن هناك بعض الأعضاء الدائمين في 
المجلس لا يرون ما يراه العالم ودوله وشعوبه قاطبة . فهل بعد هذا يصح أن يقال 
عن أي قرار بصدر من مجلس الأمن يانه قران ذولي ؟ 
ادن مكمن التروير؟ | 

إن مجلس الامن لا يعبر عن المجتمع الدولي بل هو يعبر عن هيمنة اعضائه 
الدائمين على »م القرار الدولي 6« ولذا يحسن تسميته ب << مجتمع القوة 6« أو 
« مجتمع الخاضة » أو < مجتمع النخبة > الذى يحكم باسع المعتيع الذولن : ولذا' فان 
تسمية قراراته بالدولية زور وباطل . 

إن هذا الوضع القائم ما هو إلا انغداة لحقيه الاتشعفان الذي ولق بمظهرة 
العسكري ليحل بمظهره السياسي , فهذا المجلس في الحقيقة أصبح مجلس استعمار 
وليس مجلس أمن . وهذا ما تؤكده أفعال أعضاء المجلس وتصريحاتهم ٠‏ فهم لا 
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يرون ضرورة الرجوع إلى مجلسهم أو استصدار القرار من مجلسهم فيما تقوم به 
دولهم “من أعفال عدوائية: أو تأذيبية كما يسفوتها تجاه الدول الأخري. ولا نعيفا 
الإسلامية بل تنطلق دولهم في تعاملها مع هذه الدول من منطلق القوة والنظرة 
الاستعمارية الماثلة في مخيلتهم فوق القرار وأنهم قادة العالم وحكامه كما لو كانوا في 
أيام استعمارهم العسكري 

فأمريكا تندخل في شؤون دول أهريكا اللاتينية وتقتل وتعتقل من تشاء 
وتضرب مثلاً ليبيا بالقنابل عام 1986م وبريطانيا تكتسح الفوكلاند والاتحاد 
قتهدد الدول المجاورة بعجة الذفاع عن افغاتستان. ولم ب بقرارات الأمم المتحدة 
حتى. خرع بنسياظ ‏ المحاهدين:. 

وحينما سئلت « رتاتشر 3 رئيسة الوزراء البريطانية السابقة . لماذا لم 
تستصدر بريطانيا قراراً من مجلس الأمن في حرب فوكلاند ؟ فأجابت قائلة : « إن 
البريطانيين ليسوا عرباً » . 
القرارات بين الضعفاء والأقوياء : 

ثم إن قرارات مجلس الآمن تفرص على الدول الفتعيقة ولا نيما الاسلافية 

فثها م تفرض على هذه الدول العقوبات الاقتصادية والتجارية والعسكرية , 
والمقاظعة الدولية إذا لم تخضع لرغية وهيفنة مجلس الأمن يل وتدرخ استماؤهم قفن 
قائمة الدول المساندة للإرهاب والمنتهكة لحقوق الإنسان .. الخ .. كما هو حال 
بعض الدول الإسلامية المعروفة للجميع , أما الدول الكافرة والمحتلة لأراضي 
المسلمين والتي تحظى بمساندة وتأييد أعضاء مجلس الأمن الدائمين فلا تلزم بتطبيق 
أي قرار صادر عن مجلس الأمن ولا يفرض عليها أي عقوبات إلا صورياً ذراً 
للرماد في العيون بل هي في كثير من الأحيان تعربد يمنة ويسرة وتهر | بقرارات 
المجلس « الموقر » دون أن يثير ذلك حفيظة المجلس أو أن يكون فيه التحدي 
للمجتمع الدولي ٠‏ وهذا يؤكد أن المجلس لن يقف مع أي قضية للمسلمين مهما كانت 
إذا كان الطرف الاخن قيها من غير المسلمين , 

فهذا الريس. الصوي المجرم . لما ماله بعص الضحفيين الأجاني كن ضير 
أكثر من (60) قراراً للمنظمة الدولية , ولماذا لم ينفذها الصرب ؛ فالتفت إليهم 
المجرم ضاحكاً وقال : إننا غير مسؤولين عن تنفيذ هذه القرارات لأن صربيا تنفذ 
القرارات الصربية لا قرارات الأمم ا وقال : لا توجد أي قوة ستحول بيننا ‏ . 
ويين أهدافنا : ولن يستطع أحد أن يقفق في وجه المضالح الضربية في يوعسلافيل واث 
الصرب مستعدون لمجابهة العالم كله في ذلك . 

وقد اام هتعور سنن وروا العوو السهيوين وقال : على العرب أن يعطوا 
الكثير من التنازلات والمرونة في محادثات السلام وعليهم أن ينسوا الأراضي 
الإسرائيلية !' والقدس تماما ! لأنها صارتث فسائل :لا تقبل مناقشية :وان اى نقاش 
حولها إنما هو حديث في الوقت الضائع لن يقدم ولن يؤخر .. إلخ . 

وخطون رئيس وزراء الهند يوم استقلال الهند وقال : إن كشمير جزء لا 
ضعت المنال ٍ 8 الكشهيريين. ان يدركوا انهم هنود .وص آراة إن 0 
باكستانياً فعليه مغادرة أراضي الهند , يعني الأراضي الكشميرية 

أجوية وتصريحات مليئة بالتحدي والغطرسة والصلف . والسبب انهم علهوة 
أن قرارات مجلس الأمن حبر على ورق ؛ وأنها لا تنفذ عليهم بل يعلمون أن الدول 
الكبرى توافقهم بل وتساندهم وتشجعهم على ما يقومون به من احتلال وأعمال 
إجرامية وإلا فما معنى قول « كاراجيتش » زعيم صرب البوسنة , وهو يتساءل 
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باستغراب , « لماذا يتظاهر الجميع بذرف الدموع على البوسنة ؟ إن هؤلاء 
المتظاهرين: يدمو عهم يتحدنوره إلبنا فى القرف المغلفة: يطريقة .مخلفة ١‏ وقةة 
الطريقة هي : إراحة الذبيحة وحد الشفرة , وكيف تفسر سكوت الدول الكبرى على 
احتلال اسرائيل الأراضي الإسلامية العربية وابعاد أهلها عنها ؟ 
دعني أسأل :بريطاتيا العظمى.عما سيكون عليه موقفها لو أن فرتسا والماتا 
قَامًا باقتطاع جزء من الأراضي البريظانية + واعتبرت ذلك الجزء حزاما امنا لهاء. دعتي 
أسأل جميع أعضاء المجلس عما إذا كان ضم القدس المحتلة يختلف عن 
ضم النازية للنمسا .. إلخ 
على من تنفذ القرارات ؟ . 
نم أود أن أسأل أعصاء المحلس الداتمين + رونا قراراً واخدا قندر عن 
مجلس لاعن في ص لع المحم | اين قد دل حير البسسية لتنفيذ ؟ 
هناك أكثر .من (63) قرارا دولياً في قضيةالبوستة لم ينفة متها قرار واعد 
وكأن الصرب يعرفون هذه الحقيقة فاستمروا في مذابحهم وجرائمهم في ظل الحماية 
الدولية . وقد عبر عن هذا الواقع المرير وزير الخارجية البوسني في مؤتمر 
صحافي عفده فى لتدن: بقوله « إن العتظمة العالفية عار على مجتمعنا المعاصروانا 
سنقوم برقع الشكوى إلى المحكمة الدولية ضد هذه المنظمة الدولية العاجزة عن 
شعبنا يل لمشاركتها في المجارر المرتكبة في البوسنة :إن المنظمة الدولية 
ا منا الحق الأساسي في الحياة وحق الدفاع عن أنفسنا » . 
اتخذ المجلس أكثر من مائة قرار لصالح القضية الفلسطينية أشهرها القرار 
« 242 » الذائع الصيت الذي أكاد أجزم أن الأوراق التي كتب عليها قد بليت فهل نفذ منها 
قرار واحد ؟ 
وفى قضية كمشين المستلفة اتخذ المجلس اكثن من 13 قراراً لم ينفذ منها قرار 
وَاحَدٌ .يل لا يوجد أي دوز للمجتمع الدولي في-منع الجرائم التى ترتكبها'قوات 
الاختلال القتدوسي: يومياً ضد شعب كشمير المسّلم الاأغزل:, 
المجلس بتستحبب لمن ؟9 
وعندما دخلت قوات جورجيا إلى « أبخازيا » ووجه الأبخاز « 14 » نداء 
عاجلاً للأمين العام سعياً للتدخل الدولي حماية للأرواح البريئة . لم تكلف الأمانة 
العامة نفسها مشقة الرد عليها . عندها فطن الأبخاز إلى أنه لا قيمة للنداءات والذل 
والهوان والاعتماد على الآخرين فوحدوا جهودهم في ملاحقة العدو بشجاعة وبسالة 1 
ووقعت المفاجأة :ا ج شيفر نادزة »> بنفسه يقوم بنداء عاجل للأهيت العام , ٠‏ يرجوه فيه 
سرعة التدخل ٠‏ .وجاة الرد في :هذه. المرة سريغا .. فقد تم إرعال فبغوثي الأهم 
المتحدة الذين دعوا لاجتماع عاجل بين الطرفين ء وتم الاجتماع باثفاق على انسحاب 
الجورجيين .من :< ستوخومي » لكن الاثقاق لم ينفذ : .وانتظر الأبخاز مصذاقية الأمم 
المتحدة , ولكن دون جدوى . عندها خرجوا على قلب رجل واحد فحرروا عاصمتهم 
وإن أخرجوا منها بتدخل الروس ولكن إلى حين بإذن الله . 
وفي جزر مورو يعاني ستة ملايين مسلم من الحصار المفروض عليهم من 
قبل٠قؤات:‏ الصليبى راموس + وفى طاجكستاتن يوعد اكثر مة مائتي ألف مسلم 
شردهم الشيوغيون. عبر الحدود الطاجيكية : وفي ياكو تحقل القوات الأرهينية 
النصرانية 20 فى الماثة من اراضي اذربيحان:وتضع يذها على 38 مديتة اذرية 
وفي الصومال ولبنان 3 ماس وأعران ١‏ ولا وجود لمجلس,. الأمن . 
الحقيقة أنتا نحن الفسلمين تبالغ في حسن الظن بمجلس الأمن. عندما تلجأ إليه: 
ونتوقع منه أن ينظر إلى قضايانا بعين العطف والرحمة أو على الأقل بعين العدل 
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حقيقة يجب أن نعيها : 

وتغيب عن أذهاننا حقيقة مهمة وهي : أن المجلس عبارة عن التكتل اليهودي 
(أفريكا) التضراتي: (بريطايا وفرتها) الشيوعي (روسيا والصين) ١‏ فهل يرجى 

خير من هؤلاء ؟ أليس هؤلاء هم اعداؤنا , أليس الله قد حذرنا منهم ومن 

والاعتماد عليهم وموالاتهم ؟ ألم يخبرنا الله تعالى وهو أصدق القائلين (ا لتجدن أشد 
الناسئ غداوة للكين امنوا النيود والدين ابتدركه|"!! فكيفة تامل الغثر مضن خذر نا الله 
منهم . 

هل .قوقع متاضرة قضايانا ممن زرعوا النبقة الخبيتة (اسرائيل) في قلت 
العالم الإسلامي 9 أم نتوقع ذلك من روسيا وهي التي لطخت يديها بدماءالمسلمين 
الأبرياء في دول آسيا الوسطى وأفغانستان وهي التي تزود إسرائيل باليهود والأيدي 
الفنية الماهرة , وتزود مجرمي الصرب بالأسلحة ضد مسلمي البوسنة العزل . 
فعندما قام ميتران بزيارته المشبوهة رادي قال للرئيس المسلم علي فرت ؟ 
ليكن في علمك. بوضوء: أن فرسا لن تسفح ‏ مطلفا يوجود ذولة على عقبات أوَرّفا 
يحكمها المسلمون » . 

وقد عبر نائب الرئيس البوسني أيوب غانيتش عن --- الأوروبيين من 
قضية بلاده ١‏ فقال : إن أورونا اظهرت وجهها الحقيقي , وإن تدمير البوسنة وفناء 
أهلها سيكوق على يذ أقرويا ولبسن على:يد الضرب ففط , 

فقيل امل متاضرزة قضايا الممتلمين من هده الذول» أم تافل ذلك من الصيي 
العضو الخامس في المجلس وهي التي لا زالت تستعمر تركستان الشرقية وتعمل 
التقتيل والتهجير خيال المسلمين.فتاك وتزود فرعي الصرب بالأسلعة: والمعدات : 
فده مركات مطرينن ! 

فل نتوقع الخير بل الخياذ هن بظرسن غالق الذئ يمئلن قلبه حقداً على 
الإسلام والمسلفين والذق يفتقد لروع المبادرة الإتساتية والشجاعة السياسية في 
ممارسة مهامه ومنصبه ؟ فقد تطوع في اقل مؤتمر صحفي يعقده بعد اختياره 
لمنصبه بان اعلن أن القرار 201 غير ملزم لإسرائيل 1 وقد سبق في دراسة 
متشتورة له أن قال يعدم الرامية ذلك القرار بولمريكن ذلك التصريع المدكش عسوي . 
بداية لمسلسل من المواقف العفنة والمعادية للمسلمين ؛ وهي مواقف أثارت كثيراً من 
الاسشتكان حتى فى وضائل الإعلام الغربية : ومن هذه المواقف : 

الضغط. . على .مهلمن, قترصض, دون البوتانين: والتضارف: . 

تجاهلها المتعمد لقصانا العمسلفين العلحة كتلسطين. وكشمير ويورما وابغازيا 
وغيرها . 
متخاذلاً ا رك بجر سجس ا وك م ا 
في بداية الحرب أن يحكموا الحصار حول البوسنة حتى لا يدخل إليها المجاهدون 
المسلمون للدفاع عن إخوانهم فتتحول البوسنة إلي أفغانستان أخرى ثم عندما طلب 
منه التدخل لوقف المذابح الصربية أجاب قائلاً : هذه حرب الأثرياء وليس عندنا 
ماله ثم قيما بعد اضر على أن :لا يكون لقوات الأفم المتحدة اى .دور في حهاية 
شعب البوسنة وموقفه هذا قد انتقد حتى من بعض الغربيين فقد وصفته « كيرك 
باتريك 6« السفيرة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة بقولها (إنه شخص قصير 
النظر وتضرفاته غير إنييانية لأنه لم يغلن الخرب دفاعاً. عن البوسنة) ٠‏ وقد كتيت 
عه .ست فقالات طويلة اتهمته فيها بأنه (المسؤول الوحيد عن إبادة: الشعب البوستي 
المسلم وسيائي يوم يقذم فيه الحساثة الطويل أمام العالم عن تواطته مع الصري)ء 
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أها جهازل الا ا الامنة ].والثن كسمت 0 بالآامنة فى *"سخرية كلمن لذيه 
أدنى ذرة من صمير 

مأساة المنظمة 00 في 0 لا تنتهي عند هذا الحد بل كان من أكبر 
فاسيها وسيطها « ديفيد أوين » البريطاني الذي صمم تصميماً ضير يها د 
زوجه السفاع < سلوينودان » رئيس ضرينا (إن أوين اعد افراق قائلها فهو دائها 
معنا . اق كل هورة درون بلشراة يترل ضيفا على ينها ٠.‏ يأكل. وبشري .معنا 
دكاتت مهمته إنجاد تصفية عادلة محايدة للخزرف كوسيط دولي ولكن المهمة الكقيقة 
التي قام بها ويقوم بها بكي تقطيع أوصال البوستة كما وضفه مذيع « بي بي سي » 
وعلق الضعفي الاجليري «جون سويني » على خارظة أؤين. لتفسهم الجمهورية . 
المنكوبة بقوله (أما أوين فإنه يجلس بابتسامته الذئبية ؛ ويتوسط لتقطيع البوسنة .. 
المتزعوم : (إن. مسالة ا الجوية الغرية ضد ارد هي جدعة بشكل أو ” 
باحر واف دور الامم المتحدة ستاك بنطوى على أكتر من جدعة )قالها بسهولة 
وكأن البشرية كلها لا قيمة لها عنده . 

وباتي. بعد هذا :جور القوات الأمعية: الي أرسلت إلى هناك لتؤمن الخائفين 
وتذافع عن المظلومين وتستر عورات المضطهدين إلى آاخر مصضطلحات الرخمة 
وحماية الإنسان التي ترفع لواءها قوات الأمم المتحدة في كل مكان . هَماذا فعلت هذة 
القوات 

0 صحيفة « الجارديان 3 الصادرة في 28 اغسطس 3م غودا من 
تهم الفساد الموجهة إلى جنود الأمم المتحدة في سراييفو واخطر هذه التهم 18 هذه 
الغوات تقوم بالمتاجرة بالمخدرات ونهزيبها وقال المراسل : إن الجنود الفرتسيين 
الذين يعملون تحت قيادة الأمم المتحدة يقومون بعمليات اغتصاب واسعة ضد 
المسلمات , وأنهم كانوا يعطون الصرب شحنات الأغذية والأدوية مقابل إعطائهم 

وقال جراسل :« الديلي ا ل ان ال ال 
الذين كانوا يشرفون على أسواق الدعارة في البوسة . وذكرت 0 نيويورك نيوز 3 
وأكرانيا ونيوزيلندة ودولة افريقية لم يذكر المددها كانوا بشرد دف على معتقل يديره 
الصرب بعج بالأسيرات من النساء المسلمات اللاتي أجبرن على ممارسة البغاء . 

ه بعص أعمال وجرائم ذوي القبعات الزرقاء ١‏ لكن السؤال : من يتولى 

التحقيق في ذلك إذا كان الخصم هو الحكم ؟ 

وتأني د هذا اخر مهازل المنظمة الدولية في اختيار هيئة المحكمة الدولية, 
قاض مسلم من عضوية المحكمة المذكورة : أما الأكثر غراية فهو اختيان قاض " 
هندوسي من ماليزيا التي يشكل المسلمون فيها أكثر من 70 90 من سكانها واختيار 
قاض نصراني من مصر التي تزيد نسبة المسلمين فيها عن 9/092 في المائة 
واختيار قاض زرادشتي من باكستان التي تزيد نسبة المسلمين فيها عن 90 9 . 

والعضحك أن المجردين الذين سيعاكمون: امام المحكمة مطلقون. ويستهبلووق 
استقبال الأبظال والقادة في لتدن. وبازيس: ونيويورك وواشنطن وجنيف ‏ والأخطر 
فن.هد] كله أن الدول العظمي الأعضاء في ,مجلس ألامن القن طاليت كثيرا بتاسسن 
هذة المحكمة شراجع الآن .عن تقديم زفماء الضرب للمحاكمة باغتبار أن خلوسهم 
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إلى مائدة المفاوضات ريشفع لهم , أما محاكمتهم فتعرقل مسيرة السلام . 

إن المرء يقف حاترا امام تصرفات هذه المنظمة التي تكيل بمكيالين وتزن 
بميزانين فهي لا تحب نصرة المسلمين أو حتى السماح للآخرين بمساعدتهم أو حتى 
حمايتهم او حتى حماية الابرياء متهم لكن عتدما يكون الأمر متعلقا بيعض الحنود 
غير المسلمين فيظهر الوجه الآخر للمنظمة الدولية فتقلق وتحزن على بضعة جنود 
اسبان ولا تتائر على تقتيل مئات الآلاف من المسلمين وتشريدهم وتهجيرهم 
واغتصاب نسائهم ونهب ممتلكاتهم 

إن هذا الشعور الذي ينتابنا 2 سكليه سكرتيرها يجعلنا نكرر ونرفع 
صوتنا مع الكاتب الذي يقول : (إن عالمنا مليء بالأكاذيب وإن هيئة الأمم وميثاق 
حقوق الإنسان كذب في كذب وحماية الشعوب من التفرقة العنصرية كذب في كذب 
وحماية الدول من الإعتداء هو كذب في كذب) , وكذلك نكرر مع الرئيس علي 
عزت (إن الغرب حيتما يتعلق الأمر بالإسلام مستعد لأن يخون مبادئه وقيمه التي 
ينادي بها) . 
الحقيقة الغائية : 

إن الحقيقة الناصعة التي لا تحتاج إلي إثبات هي أن قضايانا لن يحلها أحد 
سوانا (وما حك جلدك مثل ظفرك) وإن أمة لا تملك الدفاع عن نفسها لا تستحق 
الحياة والبقاء ' والحقيقة أن ما اغتصب بالقوة لا يسترد إلا بالقوة 1 ذلكم هو المنطق 
البدهي الذي تشهد له حقائق التاريخ الإنساني قديماً وحديثاً ٠‏ فلولا ذلك لما خرج 
الرومان من العالم العربي في عصر الفتوحات ولما طرد المسلمون الصليبيين 
المعتدر ين الغزاة من اراضيهم ب-ولما عادرت فرنسنا الجزاتر وامريكا فيتنام وروسيا 
افغانستان . 
4 الحدى ا » ؟ 0 شرور اليهود 0 والصليبيين اله ب 
واعتداءاتهم على المسلمين لن تقهرها « شرعية دولية » ولا قرارات شجب انان 
واستنكار ؛ وإنما تهزمها وحدة المسلمين واتفاقهم وقوتهم وتفوقهم التقني والعلمي 
الدفاعية والعسكرية : 

والله من وراء القصد.. 


المسلمون والعالم 
جهودهم .. وجهودنا 
في عصر السلام . 
عبدالعزيز بن محمد الخضر 


إن جميع أخطاء الماضي التي لها أكثر من قرن , لم تكن إلا تراكمات مع 
الزمن لإنشاء جيل أو أكثر تشوّب الهزيمة واعتاد الذل بعد أن تحولت قابلية 
الاستعمار لديه إلى مرض مزمن لم تتخلص منه إلا نوعية محدودة مع أنها لا تخلو 
من بعض الآثار هنا أو هناك . 
أخطاء الماضي .. ومحررو السياسة العربية : 

إذا كان لديك ذاكرة وكنت ممن يتابع تنظيرات الإعلام العربي السياسية عن 
طريق كتابات بعض الكتاب إياهم , فإنك ستلاحظ مدى تحولات الأفكار لديهم , 
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وهذه التحولات كتانق باتجاه الريح السياسية 1 إذ لديها حساسية الاستشعار عن بعد 


وعن قري + إذ فن التعرين .والإقتاعوادعاء الواقعية وغيرها أساليب ستهلة لمن 
يمارسها على مدى أكثر من عشرين عاماً . 

إنك لا.شك ستلاحظ على كتاباتهم ازعاء 'الموضوعية والواقعية + وأتهم هم 
التخبة. المثقفة في المجتمغات العربية .. وأما تقد العقلية العربية : والمجتمعات 
الغربية ..والسياسات: الغربية ,واخطاء الفاضي. .. 'فهم يخرحون انفسهم منها مع 
انهم الذين ساعدوا في تشكيل العقلية العربية . والسياسات العنترية . 

من أكبر أسياب النكسات العربية . ومع هذا فإنك لا تكاد تجد أحدهم يقول 

0 0 يعترف باخطاء الماضي: ولوبالتلميخ : إذ لينين المَهُم ديهم أن تجل 
26 ه.الفطية أو تلك: ! إنما العهخ هو أن يكنب في زاويته كل ضباح أو كل أشبوع ها 
نسود ذلك الحين ؛ وبعضهم يجعلك تفهم أنه:فيق .له تقد ماضي السيابيية والعقلية 
العربية لكن أحداً لم يسمعه . 

ما أسهل أن يسحبوا آراءهم السابقة ثم يتهموا بها الآخرين . فعندما سقطت 
الشيوعية غير مأسوف عليها . بدأت التنظيرات والتحليلات لأسباب السقوط 
وخلفياته ‏ ونقد الأيديولوجية التي قامت عليها , هذا رأيهم الآن وهم يعتبرون 
أنفسهم التخبة المثقفة ذات النظرة البعيدة .. فأين هذه الآراء قبل أكثر من عشر 
سنوات 

اس من السهل أن تنقد مخلفات الفكر بعد وضعها في زبالة التاريخ ؟ ! أين 
الثبات على المبداً ؟ أين الأسس العلمية والموضوعية ؟ أين الصدق ؟ أين الشجاعة 
في الرجوع عن الخطأ أمام الملأ ؟ أين الإخلاص في حل المشكلات ؟ 

هذا الكلام مقدمة للحديث عن أهم قضايا أمتنا الإسلامية التي يحاول الإعلام 
ومخررو السياسة العريية أزاحة أخطاء الماضي خبالها على الآخرين واتهامهم بها , 
ليدفع الجميع في مجتمعاتنا الإسلامية ثمن السلام , كما دفعوا ثمن الحرب . 

إن المتأمل 0 العالم الإسلامي ومشكلاته سيلاحظ أن القضية الفلسطينية هي 
محور نكسات هذا القرن . وقبيل الحديث عن هذه القضية أشير إلى ملحوظة سلبية 
يجب أن يُتنبه لها وهي مسألة الحماس الوقتي المحدود الذي يبدأ بالانطفاء تدريجياً 
بعد الحدث إلى أن يتلاشى , فتصبح اهتماماتنا بقضايا الأمة على شكل موجات ذات 
قمة وقاع , فما أن يبدأ الخط البياني بالارتفاع إلا ويسقط بنفس السرعة .. ولو أن 
كل قضية تتعامل. وتتقاعل معها تسبياً تعا لأهميتها فى حياة الافة وفصيرها : مع 
السماح للتغيرات الطفيفة في التعامل والحماس للطبيعة البشرية 

لقد كان أمراً مؤسفاً أن يسألني أحدهم عن كتاب متكامل يعطيه التصور 
الشرعي والواقعي للقضية الفلسطينية والأحداث التي مرت بها , يعطيه النظرة 
المستقبلية لأهم قضايا الأمة ثم لا أستطيع الإجابة .. 

لا انكر أن هناك كتير من الكتب التى اهتمث تهذه 57 من متعلور اسادمن ‏ ولكن 
غالباً يلاحظ عليها الاهتمام بجانب دون آخر . ومع هذا فهي محدودة 
الانتشار والشيء الذي'لا تستطيع تفيه آنه لوحظ إهماكل كبيرمن الدعاة والمتففين 
الاسلاميين.بهذه القضية في السنوات الماضية : ختى آفقنا على عثل هذة المؤامرات 
والعواقف + وكثير من قثات المجتمع الإسلامي لسن لذيها الوعي الكافي يمثل هذه 
القضية :سوى يعض المشاعر والعواطفق د م جاتير إعلافي منظم ب عتدها 
نحتاج إلى ستوات عديدة لإعادة بتاء الوعي والمشاعر إذ الهدم أسهل.من. البتاء:: 
ولو كان كناك اهتمام منظم من المتققين 0 في ا العالم الاسلامي : وتعاون 
مع قور التشن للوصول إلى جميه شرائة المحتع : لأصحة مضادات خيوية ليذه 
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المؤثرات الإعلامية . ويكفي لرؤية هذا الخلل أننا وجدنا كثيرا من الفئات في 
المجتمع الإسلامى اقتنعت بأفكار السلام بعد أن كنا نراه مستحيلاً قبل سنوات 

نعم لقد خسرنا الشيء الكدين حتى حماس الجماهير وعواطفها . بمجرد 
التخدير الإعلامي لعدة شهور ! 

لذا يجب أن يكون لدينا الاهتمام المتوازن في كل قضية إسلامية , ولا 
يتعارض هذا مع الاهتمامات التأصيلية للعلم الشرعي للخاصة والعامة ٠‏ وتوعية 
الجماهير دولا يلبق أن تضيع الأمة بحهود بحجة العلم الشرعى: أو شافشية يحجة 
الاهتمام بالواقع . 
00 وتبرعرات : 

لقد تركزت الجهود الإعلامية المختلفة في الفترة الماضية منذ مؤتمر مدريد 

على محاولة إقناع جميع الشرائح في المجتمع العربي والإسلامي بحتمية هذا الحل , 
واه لا يمكن أن يوجد هناك حل آخر ٠‏ وللوصول إلى هذا الهدف اتبعت أساليب 
عدة كن الصيغة الإخبارية وتحليلاتها تدريجياً فيما يتعلق بهذه القضية وتركيز 
الاهتمام بالأخبار التي تشجع تقدم خطوات السلام . ومحاولة تهمييتل الأخبار المؤثرة 
على عملية السلام . إضافة إلى كم هائل من المقالات والأعمدة الصحفية المختلفة 
للكتاب الذين يتطرون لهذه الخطوات بطرق مختلفة . 

ويلاحظ المتتبع في الفترة الماضية 9 الآراء المختلفة المؤيدة والمعارضة 
بمختلف توجهاتها التي طرحت عبر منابر إعلامية متعددة وفقاً لتوجهها العام أن 
هناك محاور عدة يحاوّل من خلالها اقناع الطرف الآخر. 

وقبل أن أستعرض تلك الآراء التي طرحت ؛ أو أن اشير يكل أاسف الى تفوق 
الطرح العلماني . وجهود محرري السياسة العربية في التنظير لهذه القضية لإقناع 
المتابع العربي , أو محا ولة تخديره ,. وإن كان هذا التفوق ناتج عن التفوق الإعلامي 
في الوسائل , إلا ان هناك بعض النقاط والتساؤلات التي طرحها هذا التوجه بعمق 
وموضوعية 0 

-مدعين- يوهمان المتابع البسيط الاقتناع بهذه الأراء حيث يلاحظ ابتعادهم 
عن الطرح العاطفي , مع محاولتهم إشعار الآخرين بالموضوعية والواقعية . مع 
رمي المعارضين من كل التوجهات ببعض الكلمات والتعبيرات ,. وجعلهم جبهة 
واحدة , مع اتهامهم بعدم الواقعية وأنهم مازالوا يعيشون مرحلة الشعارات . 

أها الطرح الإسلامي لقضية السلام , فإنه وللأسف لايزال دون مستوى 
الأحداث . إذ كل الطرح الذي تم في الفترة الماضية من قبل الإسلاميين لايزال 
طغيان العاطفة مؤثراً فيه تأثيراً كبيرا #وكرا ما تركز الهجوم فيه على قادة عملية 
السلام , مع بكاء ورثاء الواقع . وتذكر التاريخ واستعمال العموميات بعيداً عن 
مناقشة تعقيدات الأحداث , وفضح المبررات التي يطرحها المؤيدون . 
حيل لإقناع الآخرين : 

لقد كانت الآراء التي تؤيد عملية السلام تدور محاورها حول نقاط محددة ومن 
خلالها استطاعت اختراق العقلية العربية وإقناعها بحتمية هذا الحل . ويمكن 
00 تحديد تلك النقاط باختصار كالتالي : 

أ الأوضاع: العربية لا يمكنها فين الوقنت الحالي مواجهة إسرائيل 
0000 . فهي في ضعف اقتصادي كبير . ومشاكل داخلية متعددة إضافة إلى 
الضعف العسكري والعداوات فيما بين الدول العربية نفسها . 

2- يجب استغلال هذه الفرصة لتفريغ مجتمعاتنا للتطوير والتنمية التي 
و بدلاً من الدخول في حروب استنزاف تثئد برامج التنمية المختلفة . 
3- إنتهاج بدأ » خذ وطالب .. « ومن خلاله نتدرج في استرداد الحقوق 
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خطوة خطوة , بدلاً من أن بحسر كل شيء ٠‏ ولو أننا قبلنا بالتقسيمات: السابقة باتباع 
هذا الأسلوب لك حافظنا على مكتسبات كبيرة 
الحقوق بالقوة وعدم التنازل عن أي شيء , فكانت النتيجة 00 0 إلى هذه الحالة. 

5- التحول الجيد في العقلية العربية في التفاوض والمحاورة الواقعية بعيداً 
عن الأحلام . والتخلص من قضية رفع الشعارات والسياسات العنترية باسم تحرير 
المقدسات التي استغلتها قيادات عربية لتبرير أخطائها المتعددة 

6 كسيب بعض القن احسن مق أن تخسر كل شى: نتيجة. لأوضاعنا 
00 

- وضع هوية ودولة للفلسطينيين يكون من خلالها تكوين الذات لاسترداد 
الحفوق مستقبلاً . وجعلهم يواجهون تحديات المستقبل بأنفسهم . 

8- تكرار إلقاء سوال : ماهو الكل البقيل ؟ وكيف اها المعارضون ؟ ومن 
خلال يثم امام المقارصيرة يعدم وحود جل لديهم ..:واتهم فازالها بيعون الأوهام 
السابقة . وبعدهم عن النظرة الواقعية والموضوعية . 

تلك بعض المبررات أو الحيل التي استعملت لإقناع الآخرين . والتي أثمرت 
عن اقتناع قطاع عريض في المجتمع الإسلامي ,. بل جتى المعارضون ممن لهم 
النظرة الاسلامية وبخاضة من ذوى الثقافة السطحية أضبخ ليس لدنهم إلا القاطفة 
الحازة لمواجهة مثل. هذه المبررات : حيث يلاخظ. عدم فدرتهم. على .مواجهة 
المبررات بذاتها والمحاورة حولها ٠‏ وهذا الأمر ِ خطورته 1 إذ كيف تتم المحافظة 
على هذه الفئة التي لم تتلوث بأفكار السلام ؟ ثم كيف نحاول إقناع الذين آمنوا 
بحتمية هذا الحل إذا كنا لا نحاول الرد عليها وفضح هذا التوجه ؟ ! 

عن الشولن 0 أن ترد على هذه المبررات إذا كان لديك علم شرعي وثقافة 
ل لك « ولكن: من الخطأ ان نطن أن. قطاعاً عريصا يمكن ان 
يكون لديهم هذه المقدرة , ويمكننا هنا أن نستعرض بعض المبررات التي يتمسك بها 
من بغارض :عملية. السلام من أضحابي النظرة الإسلامية والمتمثلة فيما يلي : 

1- خيانة القضية باعتبارها قضية دين أو عقيدة ؛ لأن الاعتراف للعدو بحق 
الوجود على ارض فلسطين لا يمكن أن يقابلة أى رشت فكيف إذا كانت بتود ود السلام 
مجحفة وفيها ظلم واضح ؟! 

2- أن الطبيعة اليهودية من الوحي ومن التاريخ ومن الواقع تثبت أنها لا 
يمكن أن تلتزم بالمواثيق والعهود . 

3- من أهم الأفكار التي تقوم عليها عمليات السلام , الوقوف في وجه 
الأصولية الإسلامية وفخاريتها والتضييق عليها ع ياسم معارضتهم لأفكان السلام ! 

4- خطورة الأمور التي ستحدت مستكقيلا : كعمليات التظبيع التي سيتع عنها 
اختراق- كبير لمجتععاننا العرنية: والإسلامة فى. التواخى. الثقافية: والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية وغيرها . 

كدان تجارب الحروب والموا ضوات المنائقة: لم كن إلذ من قبادات القومنية 
العربية., وكان طبيعيا أن تفشل + أما حرزكاتك الجهاد الفعلي فإنها قادرة على تحقيق 
نتائج لولا إعاقات وخيانات بعض النظم العربية . 

6- بقاء القضية معلقة الآن . أفضل من أن تحل بمثل هذه الحلول التي ستدفع 
تعنها الأجبال: القاامة. . 

تلك بعض المبررات وليس كلها التي يطرحها المعارضون لفكرة السلام مع 
التهوذ., واعرف: أن هناك أسياباً كثيرة غيرها تجعل. فن الشلام الذي وضلنا إليه 
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واقعة حرجة للأمة تجمعت فيها أخطاء وخيانات الماضي والحاضر . 

ما دورنا .. ؟! 

ترق هل. تكفي عبارات الشكم والعتديد :.وتاجع العواظف ».وبكاء ورتاء 
الواقع للتخفيف من آثار المصيبة ؟ ! 

تظرة موضوعية ونقدية لذواننا تجد آنا لازال بعيدين عن منشوف الحدة 
إذ لاتزال عشوائية الطرح البعيدة عن التنظيم قيما يخص هذه القضية . فكل ما ثم 
في الفترة الماضية فقط جهودٍ فردية هنا وهناك . من بعض الكتاب والخطباء 
والفعاضرين : التى يتقضها ايض :الشهولية في الظطرع , فكل عهد متها أجاد في 
مغالخة راوية هن :روايا المتشكلة . 

إن استمرارنا في معالجة هذه القضية بهذه الطريقة ؛ دون تخطيط وتأمل 
ودراسة مستيلية للوطع . قد يجعلنا أمام مستقبل مظلم في ظل هذه الأوضاع حتى 
ارين فين معارضي السلام من متطرفي اليهود وَالإسَلام الإبراني وحثالة المتابكرين 
بالقضية . 

وح الآن لبس لدبا فكرة متكاملة لمواجهة الوضع الذي لم تستشر فيه وما 
فئ.' البرامخ: النى. يمكن: أن تسير عليها للتحفيقف من. آثار تلك العصيبة 
وهنا كدر جانة بذكن الندء د | 
برام ا يمكن تطبيقها في الواقع اكير تحديات المستميل القريت : 

*قيام مبادرات خاصة من أي جهة إسلامية لتخصيص لجان تهتم بهذا الشأن , 
وعقد ندوات متعددة تُستقطب فيها اعداد كبيرة من العلماء والمتخصصين في الشؤون 
الإعلامية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها . وأعرف أن هناك اقتراحات 
كتيزة يمكن إيجادها في .هذا الشأن» إلا أنه تيقى مشكلة من يُعلق الجرس ٠‏ ومن يندأ 
.. ؟ ! لأن مثل هذه الاقتراحات تتكرر ويكثر الحديث حولها ٠‏ بل سنجد من يقول 
إن قيام اي مؤتمرات وددات في هذه القضية سينتج كما هائلاً من التوصيات التي 
لن ترى طريق النور .. ! 

ل بواتوققف هنا عن الاسشتطراد 
حولها . 

ومع هذا وبافتراض عدم قيام تلك الاقتراحات الجماعية في عالم الواقع فإنه 
يمكن أن تكون هناك جهود فردية منظمة هنا وهناك دكمكن من خلالها سر وعى 
متكامل حول هذه القضية . فبإمكان أي جهة إعلامية إسلامية ان تستقطب الكتاب 
للحديث في هذا الشأن ٠‏ وأن نقوم باصدار كقيات علق شكل تطشلة مين الأصدارات 
تعالج القصية حون جوان 

ويمكن كدلك لحطيب الجمعة بذلا فن أن يطرع القضية كلها تحماس وعاطقة 
فى خطبة او خطنين. . تم ترك الحديف عنها لستوات يمكن أن يكون لدية تخظيظ 
مستقبلي في معاجة القضية وطرح متكامل على شكل سلسلة من الخطب تمتد 
نوات , حيبت يتطرق لهذا الموضوع كل أريع شهور مثلاً ٠‏ يجمع خلالها 

وتمكن. لات كمد ستخصضى تنوم نه أن تشكر جيذ ا :قبل القياض هدر حي الا 
يحصل هناك تكرار في الطرح لأفكار ومواضيع محددة , وتهمل جوانب أخرى 
ويمكن عن طريق اللقاءات المباشرة مع العلماء , واسائذة الجامعات والمتحخخصون 
حتثهم على التطرق والاهتمام بمثل هذه الموضوعات وعدم نسيانها : 

أشياء كثيرة يمكن: عملها : لو ضدقنا مع الله وابتعدنا عن لك التملبية التى 
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نعيشها في حياتنا . 
المولفون والعالم 
الإسلام في زيمبابوي 
ماضيه وحاضره 9 
عمر بيري 


تقع دولة « زيمبابوي » في جنوب إفريقيا . ويحدها من الشمال جمهورية 
زامبيا . ومن الجنوب جمهورية جنوب إفريقيا . ومن الشرق دولة موزنبيق ومن 
الغرب جمهورية بوتسوانا . ويبلغ عدد سكان زيمبابوي حوالي عشرة ملايين نسمة, 
والمسلمون يقلون عن تسبة 961 من :هذا التعداد ء حيث ببلغ عددهم خوالي ثمانين 
ألف نسعة . ويعتميد اقتضاد زيمبايوي. علن الزراعة في المقام الأول ثم الثتعدين 
والتصنيع . 

استقلت زيمبابوي عن الاستعمار البريطاني عام 0م بعد قرن من 
الاستعمار ٠‏ وذلك بعد حرب دامت أكثر من عشرين عاما ٠‏ وكانت المسيحية هي 
الديانة الرسمية في آيام الاستعمان» إلا أن الحالة تغيرت بعد الاستقلال إذ ينض 
دسعون زيمبابوق على خرية الاعتفاد . وبناء على ذلك يتمع المسلمون بحرية كاملة 
حيث لا يوجد أي عائق من ناحية الحكومة في طريقة نشر الإسلام . 
دخؤال الاسلام فى رمنابوي:: 

دحل ادسلام عي رهاروى على مرهلقين » المرعلة الأزلئ كانت قل فجي 
الأوربيين إلى زيمبابوي 0 حيث قامت علاقات تجارية بين العرب المسلمين الذين 
دخلوا المنطقة عن طريق: الساحل. الشرقي من موزميين : وكان هؤلاء المسلموق 
يتاجرون مع قبيلة تعرف باسم « الواريمبا » التي تقيم في إقليم « ماسوينجو » 
جنوب شرق زيمبابوي ؛ هذه القبيلة اسلمت في ذلك الوقت ولكن لأسباب لا تعرف 
انقطعت العلاقات التجارية بين الواريميا والغعزب» مما أدى إلى ابتعاد الواريفيا عن 
الإسلام 1 إلى أن بقيت بعض التعاليم الإسلامية عندهم متضائلة دا ' واعتبروها 
تفالية خاضة يتبياتهم , 

من ده التعاليو الاسلائبية اتن ,بقيث عتدهم ,عدم أكل لحم الختوين واللحوة 
التي يذبحها غيرهم , ولا يتزوجون أحداً من خارج القبيلة . وعند الذيح يقولون 
البسملة بطريقة محرفة : وبقي عندهم الخنان ايضأً + وكان الشاب بعلم سورة القاتعة 
بطريقة محرفة ببعد الختان , وكادت. هذه السورة. تغتير سر هن أبهرار القبيلة : 
ذكانوا) ,يحون يعصهم بعضا بالتحة: الإسلاميد. + أت الشادم 

روقة اكتنشف المسلمون هذه القبيلة في. أوائل: الشبعينات. , وأسلم أغلبهم وينذل 
حالياً الدعاة جهدهم لإعادة إسلام هؤلاء الإخوة الذين ضلوا . 

أغا المررحلة .الثانية لدخول الإسلاة. في. زيميابوى فدلك كان مع مجىء 
الاستعمان ٠‏ لقد أتت الحكومة الاستعمارية بالهتود باعتباررهم موظفين إداريين إلى 
زيسانوف د.وكان معظمهم بحمد الله مسلمين , وربظر لأن السكان المحليين ها كانوا 
معثادين على العمل في المزارع والمتاجم مقابل راتب :.إذ كاتوا يفضلون أن يغملوا 
في: همزارعهم. الخاضة ٠‏ ونظرا لكل. ذلك وللحاجة إلى الأيدق العافلة: اأضطر 
المستوطنون إلى جلب العمالة من « ملاوي » و < موزمبيق >» , وكان بحمد الله 
وتوفيقه معظم هؤلاء مسلمين . 
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وذكذاا يمكن تقس الاين بن اموي إلى للا كنات نوكم ١‏ 

1- مسلمون ذوو الأصولٍ الآسيوية (منهم الملونون 

2 مسلموة. اذوه الاضنول. العلاوة 00 ا الفئات) , 

3- مسلمون محليون (الواريمبا وغيرهم الذين يسلمون هذه الايام) : 

بحكم اسباتب شجرهة العشتلعية. إلى رزيضابوى. يتواحف العتعلفوة :قن المدن 
الرئيسة ومناطق التعدين والزراعة 1 وفي الريف بالنسبة للمسلمين المحليين 
(الواريميا) :فالمسلمون الأسيوبوق يحترفون التجارة بيتها تجذ الغلاويين يعملون فى 
المزارع والمناجم . ومنهم من يحترف الحياكة . 

حاليا موحد معي إسلافى :اجر في العا ضفة تيرفع راضم أقو اذاو العلم »: 
ويشرف عليه مجلس العلماء . ولكن يوجد ما يشبه نظام الخلاوي في كل مسجد , 
حيث يتلقى التلاميذ دروسهم الإسلامية بعة الذواص المقدرسي ٠‏ اى بعك صلاة العضر . 

إن فسفيل الرسلام في زيما يوق معقر جذاً نظراً للحرية الدينية التي هي حق 
دستوري » ؛ ونظراً لأن الحكومة لم تصع أي فقيات 0 00 الرردلامية فهي تعامل 
عبر ذلك ٠‏ وجدوا استجابة جيدة . 

ومن الأمور التي تبشر بمستقبل زاهر للإسلام في زيمبابوي سأم غير 
المسلمين من النصرانية لعلاقتها بالاستعمار 1 ورغبتهم الشديدة في شيء حديد 
والافيلام اليه لهم حدين.. 

نظراً لهذه العوامل يحب على المهتمين بالدعوة أن يستغلوا فرصة تسامح 
الحكومة لصالح الإسلام وات يعملوا على زيادة عدد المسلمين . وعلى رفع مستوى 
المسلمين المعيشي , والثقافي , والتعليمي , مما قد يمكنهم من احتلال مراكز حساسة 
في الدولة . ويمكن أن يتم ذلك إذا اعتبرت المقترحات الآنية : 
1- ال 

” تأبسيس 5 إسلامية ذات نظام مزدوج , حيث يجمع الطالب بين التعليم 
الاسلامن: (الديتي) والتعليم الأكاديمي : وهذه الهذارس يمكن أن نفام 5 فى متاظطق 
الواريمبا (إقليم ماسونجو) : وفي كوبكوي , والعاصمة هراري ؛ وبلاوايو : ونحبذ 
اراس ٠‏ المدارس وكليد لها اوخضها وني عدن عن ستقبال.طلات» من 
مناطق مختلفة 

* تأسيس. حاف تجارية مهنية تقدم برامجح في مجالات مختلفة مثل : 
السكرتارية . والمحاسبة ؛ والتجارة , والإدارة : والمهن الأخرى مثل : الكهرباء , 
وميكانيكا السيارات 1 والنجارة 1 وغير ذلك ويسمح لهذه المعاهد أن تقدم التعليم 
0 أيضا . 
2- المشاريع التنموية : 

عا ان معظم الهعلمين ققرزاف اعتقد آنه لو اتعت ليم فرص لعفل مشارن 
تنموبة » وقدمت لهم المساعدات اللازمة قد يرفع ذلك من مستواهم المعيشي 1 
فيكوة لذلك. أنو' فلموس فى سيو الدعوة الإسلاهية فى زيمابوى وكما سبقت الإشارة 
ومعظم المسلمين الفقراء يجيدون الحياكة , فلوعملت لهم جمعيات تعاونية في هذا 
المجال فلا شك أن.ذلك سيتفعهم : ومنهم :من يجيد البناء . والتجارة : .والزراعة : 
ومجالات تجارية اخرى . 
3- برامج الدعوة الإسلامية والتوعية : 

بلاحظ أن أحدذ اساي قله عدد المسلمين قن :زيفنابوى أن المتسلفية لض :فدلوا 
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جهداً كبيراً في الدعوة الإسلامية . بل قصروا مجهودهم على أنفسهم وذويهم , لذا 
فقد .يجد الواحد أن. العامة من غير المسلمين ريما لم يتسمعوا قط عن الإسلام 2 
وبالتالي أرى ضرورة تنفيذ برامج الدعوة وتكثيفها . من خلال استغلال الوسائل 
المتاعة من الأجهرة الإعلافية + فثل الراذيو . والتلقاز والضحف: . وهناك حاجة 

إلى منشورات إسلامية باللغة الإنجليزية واللغات المحلية . 

ويمكن أن تقوم الذعوة: الاسلامية من خلال تقدنه الخدماك الصحة : 

الآبار : وغير ذلك على نمط ما يقدمه التبشير التصراني . وفي أوقات الجفاف 0 
تقديم الإغاثة اللازمة » وايضاً يمكن: أن تقدم مساعدات للفرارعين في شكل البذوز 
الحبوب الزراعية- الفختلفة +. والسماد : والآلات. الزراعية وغير ذلك '. 

4- وهناك حاجة للمنح الدراسية في الخارج في جميع المجالات , والحكومة 
لا مانع لديها بهذا الخصوص . 
5- اما :فيما يختص يسجل "المظلمة: في :ريمبانوع فمتتحفين. أن :"سحل 
باعتبارها محلية حتى تستثنى من الضرائب , وهذا يساعد أيضاً حين يطلب إقامة 
لأي أجنبي يرغب العمل في المنظمة . حيث تشترط الحكومة لأي أجنبي يريد 
العمل في زيمبابوي أن يتوظف لدى منظمة أو شركة محلية ؛ حيث إن هذه المنظمة 
أو الشركة تقوم مقام الكفيل . 


المسلمون والعالم 
الأقليات الإسلامية 


د .م محمد يتحبسى 


في وقتنا الراهن لا يستطيع المسلم أن يهرب من أنباء الاضطهاد والملاحقة 
بل والمذابح التي تتعرض لها الأقليات الإسلامية سواء أكانت صغيرة الحجم أم 
كبيرة في شتى أنحاء العالم فمن » الدوسدة « إلى » كوسوفو » إلى » اليونان « 
إلى بلاد » الأباظة > وإقليم « 00 « و» الإنجوش « و » طاجيكستان « 
و» كشمير « و» الفلبين « و » تايلاند « إلى » أثيويبا « و» الكاميرون « 
و » جنوب إفريقيا « ,2 ومنذ سنوات وسنوات كان الحديث عن قبرص 
دازغتريا ورتجبار :ويورها التي عاد الحديت عنها كما عاد .عر الجمهوريات 
الستوفيتية الاسيوية السايقة , كما كان على امتداد سين غعاما + دمارال الحدية 
متصلاً عما أقل إثارة للانتباه كنقص الدعاة والمساجد والفقر والجهل بتعاليم الدين 
المعنى المطلوب لمفهوم الأقليات 0 

باختصار فإن ملف قضية الأقليات الإسلامية هو ملف مؤلم يبعث على الحسرة 
وينفر القلم من الاقتراب منه » وأذكر أن أحد رؤساء التحرير لمجلة إسلامية طلببه 
مني منذ سنوات أن اكتب باباً تابنا في مجلته عن الأقليات المسلمة أتايع أحوالها 
وأكرف الناس بها وبمشاكلها فكان ردي عليه بعد ان تناولت مشكلة نقص المعلومات 
وصعوبة الحصول عليها هو أن هذه القضية لا يمكن لأي شخص أن يتناولها دون 
الحديت: عن. موضوع واحد فتكرر لا يكاد يثغير آلا وهو الذبح والتفثيل مما بؤدي 
بعد فترة إلى تعود القراة عليه بحيك بتخصر مجال الأقليات الإفتلامية عتدهم فق 
مجزة»عغابلة روينية ناردة لاخر إعصاءات القتلي والمعدبين:من المسلعين بحانب 
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إخضاءات الخسائر المادية في صفوفهم.. 

واحشي أن فضيد الأفلبات. الإسلامية فو تولك فت المسنامين أو في إغلاههم 
على تواضعه وضعفه إلى ما كنت أتصوره منذ سنين طويلة فلا توجد في الصورة 
الآن سوى إحصاءات القتلى والخسائر على كل الجبهات والأصعدة توضع أمام 
التاين وميط افتقار كبر إلى المعلومات الأخرى ووسط يعض التغبيرات الجزينة 
والاقتراحات المعممة لحل الأزمة ولا شيء غير ذلك مما يؤدي في الحقيقة إلى قتل 
القضيه .وفض الاهتمام بها تماماً + والغرييه أننا في:دنيا الأرقام هذه تعتمد في 
اخضاء|الفتلى ‏ والخسائر على الفضادر الأجنيية: في الفقام الك ولمس. نعلت 
مصادرنا إلا فيما ندر . 
الإحصائيات الأجنبية مشبوهة : 

. والطريف أن الرجوع إلى هذه المصادر الأجنبية نفسها رغم تحيزها الواضح 
0 فمنذ فترة قريبة تصادف أن وقع في يدي كتات الأحصاء ل 
الصادر عن مكتب الإحضاء الألماني لعام 1991 وفيه-باب عن توزيع السكان في 
شتى دول العالم وفق الديانة . ووجدت في هذا الكتاب أرقاماً عن المسلمين في 
أورويا :فاذا بهم :وفق مصادر هذا الكتاب: يبلغون 9612 من سكان: الاتحاد الستوفيتي 
السابق و4 2010 من سكان ما كان يعرف بيوغوسلافيا و9 من سكان فرنسا و7 
ب 296 من .نينكان ألمانيا و4 961 من شكان بريظانيا وإفرلتدا وتصورت أنه نتيجة 
لتحيز التقرير (الذي يقول : إن هذه هي الأرقام كما كانت عام 1989) فلابد أن 
تكون النسب السكانية للمتسبلمين اعلى من ذلك بكتير على الأقل في الاتعاد السوفيتي 
والاتخاد البوغسلافي السابقين ٠‏ أفا عن افريقنا فقد أورد الكتات مثلاً أن لاد 
مشكلون 8 , 9042 من سمكان يؤركينا فاسو عقابل 1+ 97612 من المسيحين : 
كان مظن أننور كينا فانتها بلذا اسلاميا هذا ان عرق سكاتها ا على خريطة ري 
الغربية 0 والمسلمون في سبراليون 5 . 900638 من عدد دده وهم اك مجموعة 
دينية فمن كان يتصور أو يعرف ان سيراليون بلد إسلامي ؟ وهم في السنغال 
اي ل ا ا ار اي سي اس ا ل 1 ومع 

ين فيه إلا_قلة. هامشية :. والمسلمون في بلاد إفريسية أخرى في هذا النتريز 
غير الفوتوق تهاما يشكلون أقليات اكبز مما قد يطن المر» فهم في موزهييق !5013 
من عدد السكان وفي رواندا 0/09 وفي مالاوي 2 . 9017 وفي غانا / . 15 ما هذا عدا 
البلدان التي يشكلون فيها الأغلبية . 

وبصرف النظر عن مصداقية هذه الإحصاءات (وهي ليست فوق مستوى 
الشيهات لإنها مثلا تورد أن.عدد المسلمين في السعودية ببلغ 9093 من السكان وقة 
كذب مضحك) , فإنها تدل على شيء واحد يحكم العلاقة مع قضية الأقليات المسلمة 
ألا وهو الاقتقار المخجل: إلى المغلومات الأساسية من مصادر موثوقة رقم أتنا 
نعيش في عصر يكثر الحديث فيه عن ثورة المعلومات ولور ااتضالات ,و لمهت 
فيه نقداً للدول الإسلامية في مجال استهلاك أدوات الاتصال والإعلام على الأقل من 
الناحية التقنية البحتة 1 إن عدم وضوح الصورة يشكل الجانب الأهم من قضية 
الأقليات لكنه مجرد البداية . فعلى فرض توافر المعلومات الدقيقة والمفصلة 
والموتوفقة .هل يمكن أن: تتغين الضورة أو تغير :وضع الأقليات تتحول قصية 
الأقليات عن أن تكون مجرد قضية إحصاءات بأعداد القتلى والخسائر ؟ لا أظن ذلك, بل إن 
الجهل وغدم توقر المعرقة بأحوال الأقليات قد يكون أحياتاً السلا الذي 
تتستخدمة ببعض الجهاة والدوائر العلمانية ضاحية التقوذ :فى كتير :من النلدان 
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الإسلامية كي تحجب الحقائق عن جماهير المسلمين . وتقضي بذلك على تعاطفهم 
مع الأقلياك الاسلامية :ومن ثم تلاشي الوعن والإحساسش بوجود افة'اتعلامية واجدة 
يرجى الترابط ا بين مكوناتها . 
مشكلات الأقليات 

قد يكون الجهل بأحوال الأقليات بل حتى بأعدادها هو المشكلة الأولى التي 
تواجه المسلمين حيال هذه القضية إلا أن هذه المشكلة تهون بجانب المشاكل الأخرى 
المتصلة بموضوع الأقليات المسلمة , ولعل أوضح هذه المشاكل هي كيفية توصيف 
الأقليات . فهل المسلمون فقي كشمير أقلية أم أتهم أضحاب البلاد الذين يرزحون 
تحت الاحتلال الهندوسي ؟ وهل هم في الجمهوريات الآسيوية السابقة من الاتحاد 
السوفيتي أقليات أم أصحاب البلاد الحقيقيين وهم الأغلبية فيها الذين تآكلت أغلبيتهم 
إما عن طريق تهجير الروس إلى بلادهم او عن طريق استلاب ابنائهم بنشر 
الشيوعية والإلحاد ؟ ١‏ 

ويقال نفس الشيء في بلدان إفريقية كثيرة تقلصت فيها أعداد المسلمين (دون 

أن يتحولوا إلى أقلية بالمعنى الدقيق) من جراء عمليات التنصير العارمة أو إبعادهم 
إلى هافش الحياة على بد الاستعمار ».وهنا ينيغي أن نشين كدلك الى :مسالة حجم 
الأقليات . فالحديث عن الأقليات الإسلامية بوضعها كلها في سلة واحدة لمجرد أنهم 
يوجدون داخل حدود سياسية لا يشكلون فيها أغلبية عددية يتجاهل حقيقة ان هؤلاء 
أقليات كبيرة العدد بحيث لا يجوز أن يطبق عليها مفهوم الأقلية . 

كذلك فإن هناك أقليات إسلامية تعيش فسط أعلبية غير مايه كترة إلى حد 
أن هذه الأقليات كما في أمريكا أو الصين أو بعض بلاد أوروبا تفوق أعدادها أعداد 
المسلمين ٠‏ في بلدان يعتبرون :فيها من الأغلبيات إلا أن عدد السكان فيها لا يتجاوز 
ملايين قليلة . لكن النسبة العددية للمسلمين في تلك البلدان كبيرة العدد تجعل منهم 
» أقلية « وفقاً للمصطلح العددي , ومما لا شك فيه أن هذه الأقليات كبيرة الحجم يمكن 
أن يكون لها بالتنظيم والنشاط والتماسك دور فاعل في نشر الإسلام في محيطها أو 
على الأقل في الحفاظ على عقيدتها والتفاعل الإيجابي مع الأمة الإسلامية لخدمة 
مصالحها كما هو حال الجاليات اليهودية في امريكا ودول غرب وشرق اورقنا 

والحق أن مجرد إطلاق لفظ الأقليات على المجتمعات الإسلامية المقيمة في 
بلدان خارج ما اصطلح عليه أنه يمثل القلب الإسلامي أو ديار الإسلام يوجد فوضى 
وظلم كبير . فهناك مجتمعات مسلمة كما أشرت في الفقرة السابقة كانت توجد في 
ديارها آمنة كما في مناطق غرب أفريقيا والبلقان ثم فرضت عليها تجمعات سكانية 
أخرى بفعل التنصير أو التهجير أو تغلب القوى السياسية غير الإسلامية المحلية أو 
الاستعمارية بحيثت ان تسمية »> الأقلية 0 تغمطها حقها وتطمس الواقع التاربخي 
لتشير إلى مجرد حاضر مؤلم ٠‏ بل وتجمع هذه التسمية بين هذه التجمعات 
ومجتمعات إسلامية أخرى نشأت في فترات قريبة في بلدان كبلدان المهجر في 
الأمريكتين .وأستراليا . غير أن الخطورة الحقيقية في مصطلاح » الأقليات « تكمن 

إن استعمال هذه التسمية يشير إلى .تجمعات سكانية محدودة العدد وبالتالي 
محدودة التأثير لكونها بعيدة فعلياً (جغرافياً) من القلب أو المركز . ومن ثم تكون 
بعيدة عن هذا المركز من ناحية الشعوب والترابط مما يحل اللسماء يوا لي اسمن 
داخل دول اقليفية ذات حدود ثابئة وراسخة ومحاصرة داعل 50-05 ثقافية وقرنية ‏ 
مغايرة ِ كما تشير التسمية إلى اث هذه الأقليات قد تحدد وضعها إلى الأبد داخل هذا 
النطاق أي داخل نطاق غير إسلامي . وعلى هامش اهتمامات الأمة الإسلامية بحيث 
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أن أقصى ما ينتظر من علاقة بين المركز الإسلامي أو القلب الإسلامي وهذه 
الأقليات هي علاقة التفقد بين وقت وآخر والإمداد ببعض المواد التعليمية والتدخل 
اللفظي في إلحالات القصوى لمحاولة إنقاذ هذه الأقليات مما تتعرض له دون أن 
يؤدي ذلك أبداً إلى إفساد العلاقات مع القوى والبلدان والقوميات غير الإسلامية التي 
تعيش الأقليات المسلمة داخل نطاق نفوذها . 
الأقليات بين المسلمين والنصارى : 

ومن الجلي أن هذا التكييف ا الأقليات” الإسلامية وهو التكييف الذي يشير 
إليه المصطلح يتناقض تماماً مع الوضع داخل النصرانية العالمية فمن الصحيح أن 
عبارة الأقليات النصرانية قد تستخدم أحياناً لكنها تستخدم فقط على المستوى 
الإعلامي والدارج دون أن يكون بها ارتباطات شعورية أو معنوية كتلك المشار إليها 
في الفقرة السابقة , أما الوضع الطبيعي فهو أن ينظر إلى النصارى في كلٍ مكان 
ليس على أنهم أقليات منعزلة هنا وهناك وسط بيئات غير نصرانية وإنما كأفراد 
واأعضاء فى ديانة وامة ذولية الظابع لها فؤسساتها الدولية (الغابرة للقارات والحدؤة 
الإقليمية) وهي الكناتس الكبرى ومجالسها العالمية ومنظماتها التي لا تكاد تحصى , 
وهي هيئات مسؤولة عن رعاية وتفقد جميع النصارى في كل مكان دون تفرقة بين 
أغلبيات وأقليات في النظرة أو الشعور أو مدى الرعاية أو مدى تقدير الاحتياجات , 
وينطيق نفض الشىء على البهوة والبؤذيين والهندوس حتئ الان فصلا عن النعل 
الضغيرة العارقة مثل: القاديانية والبهائية وغيرها : 
الخلل في مفهوم الأقليات الإسلامية حالياً : 

ادن النظرة أو الطريقة التق تطرع ينها مسألة الأقليات الإسلامية تعاتي من 
الخلل منذ بدايتها لمجرد الإيحاءات والمعاني التي تحيط بمصطلح الأقليات ذاته لأنها 
تحدد طبيعة الأقليات كما قلت كتجمعات محدودة العدد ومحدودة الأهمية تقع منعزلة 
عن القلب أو المركز داخل بيئات غير إسلامية تحاصرها وتبعدها عن القلب الذي لا 
يستطيع بدوره أن يكون علاقة معها تتداخل أو تؤثر بأي حال على علاقاته مع تلك 
القوى غير الإسلامية 1 ولذلك تبعى علاقة المركز مع الأقليات علاقة هامشية وهشة 
تبرز من خلالها كل إيحاءات العزلة والقلة وعن الأهمية التي ينطوي عليها مصطلح 
» الأقلية « كما تكاد تقتصر على مجرد التدخل اللفظي من وقت لأخر وإحياء 
الروابط المعنوية المجردة , هذا الطرح الخاطئ منذ البداية بحكم التركيز على 

6« الأقلية ج«» بإيحاءاته يختلف عن طروحات نصرانية ويهودية تبدأ من 

منطلق الأمة الواحدة 0 وليس من منطلق ‏ القسمة بين اكثريات وأقليات تتحدد فقط 
على معيار عددي مشكوك في دقته على أفضل الأحوال , وألاحظ هنا أن المعيار 
العددي للبحث في حساب الأقليات يغفل جوانب أخرى أكثر أهمية في مسألة الأقلية 
وأبرزها الفاعلية والتأثير الذي يمكن للأقلية أن تمارسه داخل المجتمع الذي تعيش 
فيه بفضل حسن تنظيمها : وتماسكها , وتركز عناصر القوة المادية والإعلامية 
والاقتصادية والسياسية . .. الخ ٠‏ ومرة أخرى فإن مثال الأقلية اليهودية في أمريكا 
والأقليات النصرانية في بعض البلدان الإسلامية أو الأقلية الصينية في ماليزيا يؤكد 
هذا الرأي . 

والفاقة أن هذا الخلل في تصور قضية الأقليات المسلمة منذ البداية يعكس 
خللاً في القلب أو المركز الإسلامي نفسه الذي يبدو أنه من خلال الطرح لمسألة 
الأقليات على هذا الوجه القاصر يسعى إلى تفادي أو تجنب مواجهة الأزمة داخله أو 
أن هذا 9 في حدا ذاته 0 عن الأزمة ذاتها . 

إن ما ا هنا بالقلب أو المركز الإسلامي ونقؤ ما ينثميو اليه يعضهم بالعالق 
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العربي وبعص البلدان المجاورة كإيران وتركيا والذي يعاني من مشكلات التفتت 
والانقسام. والخلافات: واشتتعال الحروب على الهؤية بين الجماهير المسلفة وتعت 
وفئات علمانية فرضتها عهود الاستعمار والتبعية في هذه المناطق 

إن هذا القلب لا يكاد يستحق لقب المركز أو القلب نتيجة للمشكلات المتعددة 
التي يعاني منها . وليس هنا مجال التعمق في ذكرها بحيث أن طرح قضية الأقليات 
بشكل هامشي منعزل , من شأنه أن يخفف أعباء هذا المركز عما إذا طرحت هذه 
القضية باعتبارها قضية أساسية من قضايا الأمة الإسلامية الواحدة ذلك لأن هذه 
الوحدة في حد ذاتها بل هذا الوجود لأمة إسلامية هو الآن في بعض الدوائر موضع 

تساؤل وشك في ظل فكر التجزئة الإقليمية القومية العرقية أوني ظل بجر الملمابقة, 

إننا لا نجافي الحقيقة ولا نتجنى إذا قلنا : إن المركز لم يعد مركزاً أو قلباً 
بالمعنى الدقيق أو بالمعنى التاريخي أيام الدول الإسلامية الكبرى حتى السلطنة 
العثمانية أو الخلافة العثمانية , وهذا المركز لم ب يعد قادراً لاعتبارات عديدة على أن 
العلامية تعاني م من دروف مشددة وضغوط 5 الاهتمام بها كالاهتم اه بالمركز . 

إن المركز لم يعد مركزاً بالمعنى الدقيق لافتقاده إلى السلطة 00 ذات 
الطابع الدولي والمسؤوليات العابرة للقارات كالهيئات النصرانية واليهودية بل 
والشيوعية (سابقاً) والليبرالية الدولية . ومن دواعي الأسف أن المنظمات الإسلامية 
الدولية لم تكن بأي حال البديل الناجح المكافئ لهذه المؤسسات الدولية الأجنبية ولم 
تمثل البديل المطلوب للسلطة السياسية المركزية المعبرة عن وجود الأمة الإسلامية 
الواحدة , ولأن المركز أو القلب من العالم الإسلامي لم يعد قادراعلى أداء دور كبير 
على الساحة الدولية . فإن ذلك انعكس سلباً وبالضرر الشديد على قضية الأقليات 
حتى مع الطرح المتواضع لها باعتبارها مجرد قضية تعاطف شعوري مجرد , 
وعلى هذا تزداد قضيةالأقليات المسلمة صعوبة وتعقيداً إزاء هذا الضعف في المركز 
الذي يقيد إلى حد كبير من إمكانية القيام بتحرك فعال لحل مشاكل الأقليات رغم 
وجود التوصيات والحلول النظرية الكثيرة لهذه المشاكل . 

القضية إذن متشابكة الأطراف وهي إن كانت قضية الأقليات إلا أنها أيضاً 
ويتفسن: القدر قضية الأغلبيات المسلمة التي أصبحت في يعض الأحوال وكما تدل 
على ذلك اده الماضي القريب والحاضر المعاصر تعاني من مشكلات حادة لا 
تختلف عن مشكلات الأقليات وذلك في ظل حكم الأقليات والفئات العلمانية : إن 
الاضطهاد بل حتى والمذابح أصبحت واجدة في كلا الحالتين كما إن الحلول التي 
تطلبها الأقليات وأبسطها حق العبادة وأداء الشعائر وتعليم الأبناء الدين الإسلامي 
أصبحت. .هي الخلول. التي تطلبها بغض الأغلبيات الإسلامية التي تحكمها طغم 
علمانية لا سيما إذا كانت من العسكر , وإزاء هذا الوضع فإن انتظار الجل 
لمشكلات: .ومحن. وأوضاع الأقليات من المركز أو القلب. الإسلامي يضبح أمرا 
مشكوكاً فيه إن لم يكن بعيد المنال , ولا يعني هذا بالطبع أن يتأجل طرح أو حل 
مشكلات الأقليات إلى حين إصلاح أوضاع المركز الإسلامي حتى يصبح قادراً على 
التعامل معها , وإنما يعنى تقديم طرح أكثر نضحاً ووعياً لهذه القضية!" . 

وفي تقديري أن هذا الطرح الأقرب للصدق والأفضلٍ هو الكف عن معاملة 
المسألة من المنظور الضيق الذي تنطوي عليه كلمة » الأقليات « لابد من النظر 
إلى المجتمعات الإسلافية في شنتى لدان العالم .من فتظطلق مفهوم الآمة الواحدة ذات 
المهمة الربانية الحسفة مع استناد هذه الرؤية إلى معرفة ومعلومات دقيقة 
وموضوعية , ولا يعني هذا اتباع سياسة مواجهة مشددة مع العالم غير الإسلامي قد 
لاتكون الأمة مستعدة لها في الوقت الراهن : واتما يعثي معاملة الأقليات باعتبارها 
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أجزاء عضوية من الأمة لا مجموعات منعزلة هامشية تقع خارج نطاق الأمة . 

إن هذه المجتمعات قد تكون خارج ما تعودنا على أنه النطاق الجغرافي للأمة 
الإسلامية (وإن كان هذا القول غير صحيح تهاما) لكنها بيجب أن تكون في موقع 
القلب من الأمة أو داخل نطاقها المعنوي والفكري وهمها الحضاري , كما إن المركز 
الإسلامي لابد أن يعدل نظرته إلى الأقليات ولكن قبلها عليه أن يعدل نظرته إلى 


نفسية وإلي: اوضاعة..: 


لديا ومما يجدر ذكره أن ( (الندوة العالمية للشباب الإسلامي) قد عقدت ندوة دولية اللاهتمام 
بأحوال الأقليات الإسلامية » وصدر عن هذه الندوة دراسة جيدة وموثقة عن أحوال الأقليات 
المسلمة في العالم, وذلك في تلانة ا كما سبق لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن 
عقدت ندوة ممائلة صدر عنها مجلد ضخم حول الموضوع نفسه وكتب بعض المهتمين بدراسة 
الأقليات دراسات لا بأس بها . ويأتي في مقدمتها دراسة د سيد عبدالمجيد بكر في عدة أجزاء 
البيان . 


في دائرة الح 
لم لا نفكر .. 
دعوة إلى ل 
بعيداً عن الرتابة والتقليد 


(1) 

إن طرق المعرفة البشرية أي كان نوعها متعددة . وهذه الطرق تؤثر غالباً 
على صحة المعلومة أو بطلانها . وبقدر ما تنضبط هذه الطرق بالمنهج العلمي يكون 
القرب من صحة المعلومة ودقتها . والقدرة على التفكير الصحيح هي الطريق 
الأمثل للنمو والنضج , فالفكر هو حياة الإنسان وبه يتميز عن بقية الكائنات . وهو: » الذي 
ينقل من موت الفطنة إلى حياة اليقظة « !1] 

ومن أخطر العوامل المؤثرة سلب على طريقة التفكير والتحليل. بناء المعارف 
العلمية على العادة والأعراف التي بنشا عليها الإنسان , فهو يعتقد ضبكة المسالة 
لكترة: تكرارها وتداولها :فى بيئته الني: نضا فيهااء فقي مغارف"هينية علي التقليد 
والاقتباس وليس على التفكير والتدبر . فهو لا يستطيع أن يتجاوز الموروث 
الاجتماعي أو الفكري . 

وبعض الموروثات الاجتماعية أو الفكرية 5 الدعوية قد تكون صحيحة لا 
غبار علبها , لكنها تكتسب: ضعتها غند قوع لأث الدليل. الشرعي فد ذل عليها وفتد 
آخرين لأنها موروثات ألفوها وأخذوها عن آبائهم وأشياخهم , وشتان بين المنهجين! 

وكثيرا ما نعتقد صحة فكرة ما من الأفكار وتصبح لدينا مسلمة من المسلمات 
لا تقبل المناقشة ,. حتى إذا خرجنا إلى بيئة أخرى واطلعنا على معارف 00 
واكتسبنا خيرات إضافية , فين لا بطلان ها كنا نؤمن يف وقديما كان يقال : 
يعرف الإنسان خطا شيخه حتى يجلس عند شيوخ اخرين « . 

إن الشعور بالسلامة المطلقة للبيئة التي يعيش فيها الإنسان ٠‏ واإعتقاد ه بكمالها 
وخلوها من الأمراض ٠‏ يقوده إلى التبعية وحبس العقل عن التدبر والتامل: . وسوف 
يؤدي ذلك إلى الضمور والتآكل فواها الإحساس بصرورة النمو والتحسين وليس 
بالضرورة الخطا فإنه يقوده إلى الإبداع والتجديد وتطوير الطاقات , فالتفكير المبدع 
هو الذي يحول الركود والرتابة والتلقائية_ إلى حركة حية منتجة تتطلع دائما إلى 
المزيد . وكما قال الفضل : » التفكر عراة تريك حسناتك وسيئاتك « 21] . وقال 
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ابن الفيم +46 التفكر. والتذكر يذار الغلم , وسقيه مطارعتة : ومذاكرته تلقيحه 2 دار 

إن التفكير الضحيح وسيلة من وسائل الانعتاق .من آسار العادة والاتكال على 
تفكير الآخرين , وكسر لطوق الرتابة والاحتران الدج يتربى عليه الناس كاير عن 
كانر ٠‏ ولهذا تضمنت: دعوات الأنبياء جميغا عليهم الصلاة والسلام دعوة للتقكر 
والنظر , والتخلص من إرث الآباء والأجداد , قال الله تعالى : || قل إنما أعظكم 
واعده أن تخوموا للد مانو ودرايد نم ساروا ها بخاسته ين هذا [سبأ : 46] . 

.والتائر بالعادة أو البيئة له اشكال متعددة , متها التأثر بالبيئة الاجتماعية التي 
بنشا فيها المرء ٠‏ أو التأثر بالتجمع الحربي الذي ينتعي إلية ». .ونحو ذلك : 

أدكر اندي قيل. سنوات كنت في زياره لاحد الإكوة الدارنسين في بريظائيا 
فزايقة باهم في توريه ينان لتابية النورة الإبرانية م فقلث له : هل انث فؤفن يهنا 
جاء في هذا البيان ؟ ! فقال لذ ولكن... ١‏ فقلف: ولكن بهذا امرت .. فاعمر 
وجهه خجلا ٠‏ وسكت . 

تعجببٌ كثيراً الوق وغلمت أن التربية الحربية افتفل ‏ :ظريقة لواذ 
العقول وإماتة البصائر , هذه التربية التي تبنى على ضرورة التسليم والانقياد دون 
النظر والتفكير . ومن قلد عالما لقي الله سالماً . ومثل هذا الموقف له نصيب وافر 
من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- : » من نصر قومه على غير الحق ؛ فهو 
كالبعير الذي ردي ؛ فهو ينزع بذنبه « !14 , 

لقد نجحت التربية الحزبية في صناعة الببغاوات والقطعان الهائمة التي لا 
تجيد إلا فن التصفيق والإشادة واجترار الشعارات ؛ ولكنها فشلت فشلاً ذريعاً في 
بناء العقول. الحية المتصرة : القادرة علي بثاء المواققف وضتاعة الأخدات وأخزىٍ , 
الله القعية العمياة الضماء كم قتلت: من الطاقات .-وسحقت من الشخضيات: ..: 

(2) 01 

ومن العوامل المؤثره أيضا غلن ظريقة التفكير أن :معرفهنا للحق سات باقوال 
الوجال وشهرتهم + فنعن: تحاكي: الرجال. في أقوالهم .واعتقاداتهم لمجرد إمامتهم 
وشهرتهم . حتى إن عقل الإنسان ينغلق ويصبح وقفا على ذلك الشيخ حتى لا يرى 
حقاً إلا ماجاء عن إفامه الذي آمن بقدراته وإمكانائة :فهو يقبل ويرفض : ويضدق 
ويكذب»: ويأخذ.وبعطي »+ بناء على قول الشيخ وتوجيهة بدون النظر إل الحجة أو 
البرهان.» وندون. أن.يكون لفحظ من التعفل أو التفكير وما مثل هذا الإنسان إلا : 
» كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيها أفعى تلدغه وهو لا يدري « 190 . 

ومن.ظرائف المقلدة ما نقلة. الماوؤردي حيث قال : » ولقد رأيت مخ هذة 
0 بناظن :في هجليين حقل.: وفد اببقدل غليد الخصم بدلاله صحبجة فكان 

به عنها أن قال : إن هذه دلالة فاسدة ووجه فسادها أن شيخي لم يذكرها . وما لم 

عورا مرا ع سمه د |« 

وشدة إعجابنا بافام من الأئمة تجعلنا في بعض الأحبان تحرج من سنؤالة عن 
الحجة هذا إذا فكرنا قي السوال ا:واذكر.فى منافشة. لأطروحة علمية أن الباحة 
تيتى مسالة واستدل لها بقول لشي الإسلام ابن. تيمية + فسآله الأستاذ المناقش ؛ وما 
حجة ابن تيمية 5:! فكان الباحث ارتيك ولم يخطر بيالة هذا السؤال» ولم يفكر قنه 


على الإطلاق ؟! 
ا م 0 بن الحكم ا ا ار والعد 


ضاحبنا الذي قظع الشاقعي : فقلت : إتي لأحب أن أنظر إلى 0000 
قال : فلقيت عيد الملك . فسألته عن مسألة , فأجابني , فقلت سي الع ؟ 
فال : -لأن مالكا قال كذا وكذا .. ! فقلت في نفسي : هيهات أسألك عن الحجة : 
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فتقول : قال معلمي , وإنما الحجة عليك وعلي معلمك ! « 10 . 
ولهذا قال ابن تيمية : » معارضة أقوال الأنبياء بآراء الرجال . وتقديم ذلك 
عليها هو من فعل المكذبين للرسل , بل هو جماع كل كفر «!"! . ش 
وما أجمل قول ابي يوسف : » لا يكل لأحد أن يقول فقالتنا حتى يغلخ من. أين:قلنا 


191 
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اق الخظابي الإسلافى لبسن خطابا وغظيا مجردا :.واتما قوفي أصلهعطاتب 
برهاني يعتمد على البيان التفصيلي الدقيق للحجج والبراءي ؛ وبخاصة في القضايا 
الكلية للاعتقاد . فأساسه قول الله تعالى : ا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 0 
[البقرة + 111] : وقوله تغالى :| التوني كتانب من نبل هذا أو آنارة من علم إن 
كنتم صادقين ] [الأحقاف : 4] . 

وقوالى التصوض. الشرعية للتأكيد على ضرورة التعقل والتدير والنظر فئ 
ملكوت السموات والارض 0 وتستحث العقل البشري على ضرورة البحث 
والمراجعة والتامل . وتنعى علي المقلدة منهجهم : وتذمهم على جمودهم وعجزهم 
وقصورهم , قال الله تعالى : ا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها 
2 كن بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ا 

ويأتي اليوم الذي يتحسر فيه أولئك القوم ويندمون على منهاجهم وطريقتهم , 
قال الله تعالى : ! وقالوا لو كنا نسمع أ و تعقل ها كنا كي اصحاب. السعين [ 
[الملك : 10] . وقال تعالى : 0 وقالوا 5 إنا أطلعنا فناذتنا وكبرافنا فاضلونا :السييلة | 
[الأحزاب : 67] . 

وحيتها زعم بعض الغلافيقة ان الطريفة القرانية ة طريقة خطابية , رد عليهم 
شيخ الإسلام ابن تبعية في مواضع عديدة + متها قوله :5 ».وليفين الأمر كما بتوهمة 
الجهال الضلال .من الكفاز المتعلسفة وبعض المتكلفة. من كون القران جاء 
بالطريقة الخطابية , وعري عن البرهانية أو اشتمل على قليل منها . بل جميع ما 
0 0 القران هو الطريقة البرهانية . وتكون تارة خطابية , وتارة جدلية مع 

والأقيسة التي اشتمل عليها القرآن هي الغاية في دعوة الخلق إلى الله . 
ولهذًا' اشتمل: القران: على. خلاصة: الطرق الصحيحة التن توجة :فى كلام جميع 
العقلاء + من المتكلمة والفتفلسفة وغيرهم ٠‏ وتزفةه الله غما يوعد في كلامهم من 
الطرق الفاسدة , ويوجد فيه من الطرق الصحيحة ما لا يوجد في كلام البشر 
بحال « 1201 , 

إن الصحوة الإسلامية بحاجة ماسة إلى العقول الناضجة المستنيرة القادرة على 
التفكير والإبداع و علي المربي أن وتسعر أهمية ذلك فيحيي هذه الملكة في نفوس 
أقاعه . فلان يقود أهتودا .متونية يقفظة ب خين له 0 8 
الخرفان التي لا تعي ولا تدرك , ولن يقوى المربي على ذلك إلا إذا كان أسداً . فهل 

من أسود ؟! 

تأمل. حال عهز بن الخقطات رضي الله غنة يتما بقول على المثين 43> إذا 

أضبك فا عيتوئي + وإذا | أخطأت فقوموني :+ فقال لة.رجل فن بين الناس :4 إذا 
أخطات: قومناك بسيوفنا ‏ !2 : عمر بن الخطاب لإايرضي بتعبيد الناسش للتايين 
٠ 00 0‏ وتغييبهم 7 الساحة : بل يطالبهم بالمشاركة:والثاسن لا يرضون 
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الصحوة الإسلامية هو أننا جعلنا التفكير ورسم الخطط مهمة آحاد من الناس أما 

البفية فهم متفرحون ين ور دورق تكثير السواد 0 
وإن تحرير العقول من العبودية للأحزاب . ومن الذوبان في أقوال الشيوخ : 

مطلب رئيس للنهوض بالعمل الإسلامي من الرتابة والاجترار والدوران حول الذات. ولعل 
من أبرز مقومات نجاح العمل الإسلامي أن تستحث تلك الطاقات الكامنة 

الحَامله . إلى النظر والتأمل . وفق الأسس والموازين الشرعية . فلأن تفكر الأمة 

بمائة عقل خير لها وأتفع من أن تفكر بعقل: واحد ... !! 


(1) ابن القيم في مفتاح دار السعادة 1/181 . 

(2) المرجع السابق 1/180 . 

(3) المرجع نفسه 1/183 . 

(4) أخرجه أبو داود 52641 بسند صحيح . 

(5) من كلام الشافعي نقله ابن القيم في إعلام الموقعين 2/200 . 
(6) أدب الدنيا والدين » ص 78 . 

(7) مناقب الشافعي للبيهقي 1/08 3 

(8) درء تعارض العقل والنقل 5/204 . 

(9) إعلام الموقعين 2/200 . 

(10) مجموع الفتاوى 2/4647 : وانظر : 14/62 و437 . 


من 0 


نخرض. المتقوى ‏ الإسلافي بولله: العمد والشتكر على ترسيد العمل الاسلامئ 
وتنشيطه ٠‏ وذلك بنشر العلم الشرعي الصحيح في أوساظ المسلمين بعامة 1 وفي 
أاوساط الدعاة في البلاد الإسلامية المختلفة بخاصة . وقد كان الصيف الماضي حافلاً 
بالعديد من الأنشطة الدعوية والبرافع الميداتية. المتعدوة ‏ وهي كما .لف : 
ل السلكى الدضيك السات عدر قن روطان : 
تم عقد هذا الملتقى. في يومي 22 2 23 صقر 1415ه :في هديية 
« ليستر» وقد. شارك فيه ثلاثمائة ‏ شخض : وكان العنوان الرئيس للملتقى : 

« نحو ترشيد أخلاقي للعمل الإسلامي » . 
2- الملتقى الدعوي الثاني في غانا : 

نم عقد هذا الملهى. فى ,مد نه ساكروق لمندة قمانية آنام من 12 الى 20 زب 
الأول 5هه: ٠‏ وقد شارك فيه مائة وواحد وستون داعية من « غانا وتوجو 
وبنين » وبو ركينا فاسو . وساحل العاج ٠‏ والنيجد 4 كما شارك فيه إثنا عشر 
ضيفا من الشيوخ والدعاة ومن فود المحاضرات التي ألقيت : 
د ولزتكر قا ب- العلمانية وأثرها في العالم الإسلامي. 
ج- الاخلاص... ٠ف‏ السسن الالهية. 
هدالولاء والبراف. . وددعوة إبراهيم العلل عليه الضلاة والهلام: 

وقدمت وفود البلدان المشاركة يعوا وندوات متعددة منها 

أ- الفرق المنتمية إلى الإسلام وأنشصطتها القائمة حالياً . 

ب- تاريخ الدعوة الإسلامية السلفية في كل دولة . 
ف الملنقي الدعوم الثاس في كيتيا : 

تع عمد الملئقى في قدنة << ممبابينا 4 لمدة غتشيرة: ايام من :1 إلى:10رينة 
الأول 5ه . شارك فيه مائة وخمسون داعية من « كينيا ٠‏ وتنزانيا : وأوقتذا 
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وجزر العُمْر . والصومال وانيوينا »> , وقدم في هذا الملتقى عدد من الدروس 
العلمية والمحاضرات من إبررها : 

)4 التكقير حطورته وصوايظة. 

(ب) لا إله إلا الله مفتاح دعوة الرسل. 

(ج) مضادر التشريع الاسلامي. 

(د) مسائل في باب الأسماء والصفات. 

(ه)أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم 

كما قام اليشيوخ بزيارة مساجد المنطقة ومراكز الدعوة والمدارس الإسلامية 
وألقوا فيها عدداً من المحاضرات والكلمات التوجيهية . 

4ه الملتقى الدفوع. الأول في الشتفال : 

تم عقد الملتقى في ضاحية من ضواحي القاضية 0 داكار » لمدة عشرة أيام 
من 26 صفر إلى 8 ربيع الأول 1415 ه ؛ وكان. عدد المشاركين 120 دافية 
من ٠:‏ « السنغال , ومالي , وموريتانيا » وجامبيا » وغينيا ببساو» ونين 
كوناكرق ».ومن أبرز المحاضرات: التي القيك في هذا الملتقى : 

]) المخرح من الفقتة في فنسيرة العمل الإسلامىي, 

(ب) معالم الرشد في الدعوة إلى الله . 

(ج) افتقار العمل الإسلامي 0 الضوايظ الشرفية . 

(د) أدب الاختلاف بين الدعاة . 

كما قام الشيوغ:بزيارة لعدد.من مساج المتظقة والجمعيات والمراكر الإشلاسة 


فيها . 
ثانياً الدورات الشرعية : 
ٍِ 1- الدورة الشرعية اننا سل للدعاة في بريطانيا : 

تم عقد الدورة في مبنى المنتدى الإسلامي بلندن لعدة أسنية فين من 24 صفر 
إلى 5 ربيع الأول «توشارك فيها 59 داعية قدموا من : فرنسا ٠‏ وهولندا والسويد 1 
2- دورة شرعية لإعداد الدعاة في الصومال : 

تم عقد الدورة في مدينة <« بورعو « في شجال الصومال لمدة عشرة انام هن 
6 إلى 16 ربيع الأول ؛ وشارك فيها تسعون داعية من مختلف أنحاء الصومال 
وقدم في هذه الدورة أربعون درساً , بالإضافة إلى عدد من المحاضرات والأنشطة 
الأخرى . 
3- - دورة شرعية لإعداد الآئفة والدعاة في اوقتد] ' 

تم عقد الدورة في مدينة « امبالي 36 لمدة عشرة مد 15 إلى 4 صفر 
5 ه . وشارك فيها اثنان وثمانون إماماً . وتهدف هذه الدورة إلى التأهيل 
الشرزعي لدى الأئمة والخطباء وتزويدهم بالعلوم الفقهية والدعوية التي يحتاجون إليها 
لإحياء رسالة المسجد . 
4- دوره شرعية لإعداة الدعاة في بنجلاديش : 

عقد الد ورة في هدينة < دكا » لمدة أررحة عشر يما من :28 ضفر إلى 13 

ربيع الاول 115 ه . وشارك فيها خمسون دارساً ٠‏ وقد سبق هذه الدورة دورة 
مكثفة لمدة ثلاثة اشهر شارك فيها خمسة وعشرون دارسا . 
5 حوره شترغية لإعداد الدعاة في تيكيريا الاحوس) : 

تم عقد الدورة لمدة ثلاثة أسابيع من 24 ربيع الاول إلى 14 ربيع الثاني 
شارك قها'مانتان وخعفسون طاليا . 
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6- دورة شرعية لإعداد الدعاة في نيجيريا (كانو) : 

0 عقد «الدورة لمدة أسبوعين من 22 ربيع الأول إلى 7 ربيع الثاني , وشارك 

- دورة تعليمية لإعداد الدعاة في كير | : 

عقدت الدورة في مدينة « جيغا » بولاية كيين 4 لمدة اسعوفين :فين 6 إلن 
21 ربيع الأول 115 هاه وشارك فيها مائة وسبعة وخحمسون من مدرسي 
المدارس الإسلامية واتمة المساحد. وطلية العلم , 
8- - دورة في الإدارة وطرق التدريس في غانا : 

تم عقد الدورة في غانا لمدة أسبوع من 21 إلى 28 ربيع الأول 1415 ه , 
وشارك فيه مانة ضشارك ».والقيت فيها عدد مين المخاضرات. الامدلامية ر .وتهدف 
الدورة الى تتظيم وترسية العمل التقليمي الإسلامي: 
ثالثا المخيمات الشبابية : 

يحرص المنتدى الإسلامي على إقامة المخيمات الشبابية والطلابية لدورها 
الكبير في إيجاد المحاضن التربوية التي تربي الشباب وتنشر الوعي الإسلامي في 
صفوفهم : وكان من أبرر الفحيمات التق عقدث خلال الضدت العاضي ها يلي : 

1- المخيم الشبابي الثالث في كينيا : 

عقد المخيم في منطقة « لامو لهدذة أسبوغ فين :15 إلى 21 ريت الأول 
5ه , وشارك فيه ختمسة وسبعون طالبا وقدم فيه خكمسة وثلائون درساً 
0 وعشرون محاضرة في ابواب متنوعة في العلوم الشرعية والدعوية 
5 : 
]كيم الشباني الأول فن. .موفة كاي مديلة عالن : 

عقد المخيم لمدة أسيوع فخ 28 ربيع الأول إلى 5 ريت الآخر ٠‏ وشارك فيه 
خمسة وتمانوؤن طاليا وقدمت فيه خمسة عشرة كرو 
3- المخيم الشبابي الأول في.مدينة سان بدولة مالي : 

عفد المخيم لكك ولاو .من 18 إلى.24 رب الأول + وشازك فيه .مائة 
0 طالبا 1 وقدمت فيه أربع سوه محاضرة : 

4 المحم الثنابي الأول قي اميا ' 

عقد المخيم في مدينة « بانجول » لمدة خمسة أيام وشارك فيه مائة داعية . 
له قم طياي فى إنعنيا ؛ 

نم تنقيد المخيم بمدينة < أدبدين. آبابا » قي الضرة من 29 .ريع الأول إلي 7 
ربيع الثاني 115 ه بالتنسيق مع « جمعية القرآن الكريم » / وحضره مائة 
وعشرون طالباً . 
رابعاً مسابقات تحفيظ القرآن الكريم 

يشرف المنتدى الإسلامي على عدد كبير جداً من حلقات تحفيظ القرآن الكريم. وقد 
فقذ.عدد من 'مسابقات تحفيظ الفران الكريع.» وفى : 

1-.مسابقة تحفيظ القران: الكريم الثانية في دولة غانا: 

2-.مسايفة تحفيظ الفران الكريم الأولى في دولة ينين.. 

3- مسابقة تحفيظ القران الكريم. الأولي في دولة توجو 

4 الحسابقة الكيري اتحنيطا الثر ان الكريم بن طلدب « قاناً ورفين ولوضو»: 

وقد كان لهذه المسابقات بفضل الله تعالى دور بارز في إعلاء الهمم وحث 
الناس على الاعتناء بكتاب الله تعالى ثلاوة: وحفظأً وعلماً و 

امخض من دراك دعمكم وستجيكم لناب شال الله عر وجل أهار عقي 
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هذه الجهود وأن يوفقنا لفعل الصالحات , وأن يجعلنا من المتعاونين على البر 


الورقة الأخيرة 
لنحذرهم . . بعصّهم من بعض 
د . محمد ظافر الشهري 


لانزال المتاققون فواوتون رانة ع ابن ابي > جيلا بعد جيل , تلك الراية التي 
دو كلها قوي المسلمون . فإذا دب الضعف في جسد الأمة وتسابقت إليها الأدواء , 
وتواثبت عليها الأعداء , نكست راية النفاق ورفعت راية المجاهرة . 

وتلك ذاتها هي حال الشيوعي الذي لا يقبل من الناس إلا عقيدة « لا إله 
والكون مادة » . فمن كفر بها فضرب الأعناق , من امن بها كان :من الرفاق فإذا 
شعر الشوعي بالخطر + ترضى. عن انيب ذر رضى الله غتة. وتحدت عن 
« اشتراكية في الإسلام !! » . 

وهكذا يفعل « أفراخ اللادينية » الذين إذا أجدب بهم الزمان زاروا المساجد 
بوم الجمعة , فإذا أخصيوا أصروا على إشاعة الفاحشة في الذين امنوا . وقالوا : 
من اصطحب إسلامة خارع المسحد فلا بلومن. إلا نفسة !!:, 

وإنك لترى « الحداثي » يتحدث عن « اللامعقول » و « العبث » و« اللغة 
المفجرة 3 مادام يخشى أن تصيبه دائرة . فإذا خلا له الجو طفق يسب الدين ويعلن 
الحرب على قيوم السماوات والارضين : 

إن المنافقين هم المنافقون مهما ماقت شعاراتهم وتعددت مشاربهم ٠‏ ولقد نبأنا 
اللهة:من. أخبارهم بما يكفي لهتك استارهم وقضح اسرارهم: : اتقم < يخادعون الله 
وهو خادعهم » . 

ولقائل أن يقول : فما بالهم إذن يحُقون على الناس ؟ ! ولن أماري في أن من 
الناس من يهش بهم ويبش إليهم فأجسامهم تدعو إلى الاعجاب وأقلامهم 
الألباب . وقد « طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين » لا وإذا انقلبوا إلى 
أهلهم انقلبوا فكهين ا [ المطسين : 31] : ولكن الحق الذي لا ريب فيه أن الأمة 
« بدات » تميز عدوها من صديقها , ولم تعد الشعارات البراقة والدعاوى الجوفاء 
تصلح لتلميع الوم 5 لويد ' ا ما أدركه المنافقون فأسقط في أيديهم , 
واستيقنوا أن العلم في ازدهار . وأن الجهل في تراجع وانحسار . 

لقد كان المنافقون فيما مضى يوجهون سهامهم إلى العلماء وطلاب العلم : أما 
اليوم فقد اتسع الخرق على « الراتق !! » . ولا غرو والحال هذه أن تطيش سهام 
المنافقين وتحار أحلامهم . ويغلب عليهم التشنج في اقوالهم وأفعالهم ؛ لا فهم في 
يهم مترددوق 1 '[التوية 7 :45]::. [اواللة غالب على امره ولكن أكثر النانين ١‏ يعلمون:! 


